اه 


اللہ رک ر شار مير 
( غه الله ) 


سے دل 


1 اوکے۔ م ا۶ا ما اک 


دار ن ال 


ار a ET‏ 
ی اعقو ق عوط 
الطيتة الذو رت 
۰ص / ۹۹۹4۹ 


ےرت اک ل 
ڌاریوم | E‏ 
للطہاعہ رالن شر ےا لت ومح 


قان ۷٤۷ ٥:‏ _ فاکس : ٩۷۳1ء‏ 
الرتاض _الىكاة التربةالسمودتية 


a U 


MEE‏ 1 ہرللہ ر ره یڈ بے و م ع مر دی دعو رج نے ر 


3 عقد نومت 0 اا ؟ ل عبا ردت مک 


ا ل ورال ع ا ے ھا ینہ صیئ 


له نلھ » جم ہے ع ہیا حھے۔ 
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ih rR Spl rl i 
maT Sat SR ama EIRP Fra ag EE 3° 


aed og rir PILMFTETIIPITIT -T 


: 
1 
3 
٤ 
5 


Ee 1: 


ا لحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
فقد فوضت الأخ ماهر بن صالح آل مبارك بنسخ الأشرطة التي 
آلقيتها في بعض الدورات العلمية وا لمتضمنة ناهج المحدثين والقيام 
على تصحيحها وطباعتهاء N OSs‏ وصلى الله وسلم 


E 
سعد بن عبد الله الحميد‎ 


A414 Ale 


E 


اة رب لمان السلا والسلا على سن بم الا رحمة لمان 


٠‏ هؤلاء؛ أساتذة العلم وطلابه» ولولا نعمة اله علبنلأتقنا الس والفيسن 
لطا سیم رااتع ایم رقعل مل لیب تمرمم ایا 
وبالنسبة ر الكتاب الي EEE‏ ا المحسدئين) چ عبار ان 
r | ٠‏ یعتبر بم ات علو ا EOE aS‏ 


٤‏ 9 الكتب ل مادته اا ا م کت رکز e e‏ کا ذلك 


ر ا اس اا وید ا اااا ن 
مقدمة لفتح الباري الذي سرح فيه HE‏ ابن حجر (صحيح البخاري) . فالصد 
کله فی جوف الفراءة ولم يدع الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لأحد بعده شيتًا . 


NI ae aa e 


-جاهدا أن آشير إلى بعض المراجع التى تستمد مأدتها العلمية منها. 


الحو 


اعلم رحمك الله : 


EN e a ol 


ESE 


0( مقدمة 


والسنة» » وحاجة الكتاب إلى السنة لا تخفى على طالب علم؛ فالسنة هي المبينة 
للقرآن والموضحة له . ولولا السنة لا استطاع أحد أن يعمل بكتاب الله جل وعلا۔ 
لأن هناك كثيرا من الأمور المجملة كلها فصلتها السّة ؛ كالصلوات› والزكاةء 
والحح» والصيام» والحدود» وغير ذلك من الأمور. 


فلا نجد أن عدد الصلوات المغروضة في اليوم والليلة خمس صلوات في 
كتاب الله - جل وعلا۔» وإنغا فصلت ذلك وبينته ستة النبي يله وكذلك الزكاة: 
عن صفتها وما فيها من التفصيل» كل ذلك بيتته السنة. والحح» والصيام» وغير 
ذلك من الأمور. 

ولا كانت السنة في هذه الأهمية نجد أن صحابة النبي تله حرصوا كل الحرص 
على تلقي هذه السنة من النبي تيه بكامل الحذر_ فالواحد منهم يستشعر قول 
النبى عه : «من کذب علئ متعمدا فليتبواً مقعده من النار» وقوله عي : 
«مَن تقول علئ ما لم أقله فليعبواً مقعده من النار » وقوله ته : «من حدث 
عني بحدیث یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين» أو «أحد الكاذبين». او 


(1) حديث ١‏ من كذب علي متعمدا. ..» صحيح متواتر» وله طرق في الصحيحين أو أحدهما: 
- عن أبي هريرة : عند البخاري »)١١١(‏ ومسلم (۳). 
-وعن المغيرة: عند البخاري (١۹١1)ء‏ ومسلم .)٤(‏ 
-وعن ابن عمرو : عند البخاري .)۳٤٩۱(‏ 
وعن آبي سعید: عند مسلم .)٣۰٠٤(‏ 
-وعن علي : عند البخاري »)۱١١(‏ ومسلم .)١(‏ 
-وعن آنس : عند مسلم (۲). 
(۲) حدیث: «هن تقول ...»: آخرجه ابن ماجه )۳٤(‏ عن أبي هريرة» وهو عند النسائى في العلم 
من الکبری» وأآحمد (۲/ ۰٤1٩ ۰٤۱۰‏ 0۱۹). وصححه ابن حبان (۲۸). 
(T)‏ حديث «هن حداث عني بحدیٹ ٠...‏ : أحر جه مسلم في المقدمة /١(‏ 00) عن سمرة بن جندب . 


ا 


EH 


م ,أحد الكذايينء- على اختلاف الروايات في ذلك . 


ثم ثم إن هؤلاء الصحب الكرام من بالغ حرصهم رها الواحد متهم لازم 


٠‏ 1 ي هاجر االآهل والاً وطان . كما صنع أبو هريرة رضي الله عنه» وکان یلزم 


لله على ملء بطنه فقط . 
مضه رهاکات تغل لیا رطب امیش که ابید ت فوت رر 


ES‏ ا 
eR‏ 


YT اد الجي یه کما ایحفظر ن ن السورة رة بن القرآن آن» و‎ ۰ ٤ 


ووجد نفر محصورون کانوا یکتبون ارتا ای 
العاص رضي الله عنهماء ولكن هؤلاء النفر ما كان عندهم من حديث النبى به 
E EOE PRES‏ 


. ا أو نحو ذلك‎ lT 


والتفصيل فى هذه المسألة ليس هذاموضعه؛ لان الأمر يطول حينما نتكلم 
عن دوين السنة» والسبب في أن النبي تيه منعهم من كتابة الحديث. E‏ 


البخاري في العلم (۸۹) وبوب له : باب التناوب في العلم. 


0: 2 


0 
0 
i:‏ 
2 
٤‏ کک 
r‏ 
He‏ 
i:‏ کتبو 
1 و 
2 جرا هي ا 
يع لکن 
i:‏ و“ ع : 3 ج 
ا ونا ارقا لتو في 
! 1 ا فی بار ) 
1 ل وکا کے ر ٣‏ وت حا 
1 1 في ا . ًض بعل د م و 
1 : ر ا فلك بزمن: | لنهي وا 
٣‏ | ا ا حأد 8 
MH‏ ا قرا کارا تلو ياسشة 
۳ ٿي يىخشى KK‏ ا ا ال تا سخ ؟ 
ا تعا س : بها 
يضاة لیات لی لقران» 8 0 ا 
و ا Ce 5 n‏ و ر 
د لتی ۱ ا بن ره 
0 لك » ا لرام حمع ال ا ا 
3 ۹ ا ¢ ي 9 ٍ ) 
ا ا ف ااه ا 
- لعلما 0 : | [ 
e‏ لعزي ا ٠‏ 
ونت | حل | 8 7 ا 
۰ ر کان 
ر س 
لله 
ر ضى | میں لی الا i‏ 
ا ٤‏ 8 لذ ر 
دد ,5 7 فاق آی ار 
ون" ا یا 
ا ا 4 مر 
لہ ا ي م 
[ : ك ر 
تو 
ا 
على 


۱ 

لو 

ا 

5 

ق ت ول 

2 ا 
مخلو 2 

کا : جا j‏ 

ا 

ا ر 

ر ر حلا 

ا 

ل ی ر ر 

ا ا 

لك ی اتد 

ا ا 

کار ا ر يث ذ 

ی من أو 

بعد فوا حاد في ال 

بعضها لا دی لن 

و اة . a‏ 

س فعا 
ملحقا . 
بصغا 
را 
لتا 
تعن 


1 
جاء 
هذا ال 
لعصر ات 
تخد | 
ار 

E 

ن وال 
لا ˆ 

عا 

آخر فر 
نبت ها 
وا . 

3 

سا 

. 

يث 


serne, 


ll‏ على المؤضن عات» وبدأ التصنيف يتخذ شكلاً آخر . وهو من باب التفان فى 


3 


اافنند كنشيرا من علماء ء كانوامتعاصرين في وقت واحد آنهم سلكوا هذا 


کک : : ا کا بن جريج» ومحمد بن إسحاق» والإمام مالك» وحماد بن 


سلمة»وسعيد بن أبي عروبةء وسفيان الثوري» ومعمر بن راشد» وغير هؤلاء 


کثبرء كلهم من صتف على الوضوعات. ولكن هذه التصانیف آیضتًا انت مزج 


کک الآثار الوار د3 عن | اض سه ابه صي اه اا الا ادرف المرة فو عه ة إلى 


: النې‎ e 


ولعلكم تلحظون في موطاًالإمام مالك» وفي مصنف عبد الرزاق› وقي 


٤ | 4‏ ا ابن آبي شيبة ‏ هذه الطريقة هي التي كانت سلكت في ذلك العصر» إلى 
ن جاءت وا ٿتين لله جرة ا العلماء یرکزون علی فرز الأحاديث عن الاثار 
N‏ ار دة عن الصحابة ۔ رضي الله تعالى عنهم ‏ فبعضهم رآى أن هناك ما يسهل 


حفظ تلك الأحاديث› وذلك بجمع أحاديث الصحابي في موضع وآحد غير 
مر تىك » وهل E‏ ا لفطل ۽ ناکر والمتون مختلفة. 


وش ع و ا ا راو کن و 


۰ في بعض الطبقات» أما طبقة الصحابة ت نهذ E‏ الى ج کی اي 


A‏ لالاز کک رسا 
أحادیث عدة» وريا أيضا نزل إلى طبقة أتباع التابعين . 

فإذا الاختلاف يكون أكثر في طبقة المشايخ (مشايخ أولئك المصنفين) ثم في 
طبقة مشايخهم أيضً . 
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r r La rk) 
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a TS Fi 


REA SENET ESTE EF N EE HEPAT 
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(*1) الإمام البخاري - رحمه الله 


لكن هذا النوع من التصنيفت» وهو الذي يسمى (المسانيد)» كان فيه شيء من 
اة عا ا اهر اكا اروب ج الت مرو ف ال 
فرآى بعض الأئمة أن يسلك مسلكا آخر في التصنيف مع التركيز على الأحاديث 
المرفوعة ؛ فرأوا إفراد أحاديث النبي ته وفرزها عن آثار الصحابة رضي الله تعالى 


الفقهة ٠‏ 
| امام البفارچ ۔ رمه اله تمالق۔ || 


ومن هؤلاء الإمام البخاري” رحمه الله تعالى۔ » ولكن كان هذا المسلك 


يكن أن يجمع أحاديث النبي به الواردة عنه بأسانيد صحيحة ثابتة إلى جانب 


تلك الأحاديث التي لم ترد بتلك الأسانيد الصحيحة. 
س تیر E‏ ا 
فالبخاري سلك أيضا المسلك الثانى وهو أن يفرد أحاديث الى عله 
الصحيحة عن ما سواهاء و الد فاه آنه کان جالسا في مجلس 
شيخه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه. 
(1) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن امغيرة الجحعفي» أبو عبد الله البخاري» جبل الحفظ وإمام 
الدنيا في فقه ا لحديث› من الخحادية عشرةء مات سنة ۱۵١‏ في شوال» وله اتنتان وستوك سنة» 
روی عنه التر مذي والنسائي . 
انظر : الجرح والتعديل (۷/ ت ١۸١۱)ء‏ وثقأت آبن حبان (۹/ »)4١۳‏ وتاریخ بغداد (۲/ ٤‏ ۔ 
(T7‏ ط قات ا ااا عا( ووفات الأعيان 


IAA / E)‏ وسير أعلام النبلاء (TA /١١(‏ وتدكرة الحفاظ (۲/ ٥0٥د)‏ وتهديب الكمال 
ae A N OOD DES‏ 


E 


a‏ ا وکات و ا خا - في و بع وتسعين ومائة» ودلك في الثالث عشر 


اي قال الببخاری ك a‏ 


1 کک الإمام النخار ئة د رمه الله - 


کک وکانت النفوس آنذاڭ ت تتشو ف إلى هله إل لنقطة التي اس الها ¢ 9 رر 
ا ٤‏ ا ج ع َ # التي ا َه عن EEE‏ ق ۴۳ کان هنات شي n‏ من التذا کر لهذ 


ا : ا ا : ا في مجلسه بهذا الكلام. فقال: لو أفردتم صحيح سنة ' 
: ا ٤‏ 8 بالتصنيف E E ٠0‏ م 
٠‏ کک ذلك» : ورا ی في ذلك رؤیا؛ را ی آنه أمام النبي عه وبيده مروحة وهو يذب 
۰ ا الذباب ت عن جه النبي يله > فذكر ذلك لأحد 0 و a‏ ها له بأنه ا 
) کک لذب ن 2 که النبي علا © . فلن Neu as U‏ 


اتوي عزم البخاري سحي الله تعالی في هذه المالة ونشط فى التصنيف . 
E‏ کے ہہ ا دک ہہ لسر یکوک | عم ےکی ہے جره , 


سے ع ا 
st‏ 


کے ہے 


س سے 
ہے 
ای 


کک 
سے 
ہے 
سی" 


جک ا یک سے 


س ور چ ہے ا e EE‏ 
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ی ر ا 
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ا یک مې | 7( 
کے و ا نے ا م 


3 ا 


وکان EET‏ بل من الحفظ والإتقان درجة حسد عليها في عصره 
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ا ا 


e e 
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لاطا في سن بكر. و 
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فأغلظ عليه العبارة شيخه هذا و أسكتهء فأصر البخارى على مراجعة هذا 


EF 


(1) انظر: «هدي الساري» ص (۷) الفصل الأول . 
ا 


۳ ۴ س د کوچے و 


کچد لیو 
ل ہے کہ حت کے ر 


m2 
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ily 
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٤ 1 1‏ 
٤ 1‏ ۱۲( 
1 0 الشيخ 
٣‏ 
i‏ 1 کتا ٣ر‏ ورا 
٠‏ ا ® 1 به ع یا 
٣‏ و ا سا سئل 
٤ 0‏ و ري عليه | ھ ٠‏ 
ا اغا د ر لخا 2 
٠ r :‏ لإ ر 2 
َ : لسن ي ي 
E ٠ -‏ و حد XK‏ س لا للبيخا ر 
0 ھکذا 0 ٤‏ ع ر 
] : کا . 7 ي لله 
e‏ ل . ؤي ك وقا 
س 
1 کا شی ا 
أ بھیا ك 
حا i a‏ 
2 راا لکنه ا کک 
علي کا ا 
حال ا م 
ع ر ن 
رصاح لاا ل | 
ول فيملي 2 لاا 
لصنيع : بلدا 0 
کتبهم ٤‏ 
را ا 
و أو يلون یکن 
ص ا 0 
٤‏ ا عايه 0 
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ل لل 
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٠ 
ا امم‎ 
کو لي اورم‎ 
ل‎ 
0 ا‎ 
ا لتنبيه‎ 
ی ور‎ 
ج ج‎ 
E 5 0 
ا‎ 
نکون‎ 
لصهة لقصة ال‎ 
نتن‎ 
+ | E 
9» 
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E ال من حيث الإسناد الحديثي هي لا تبت » فإذا و‎ 1 ٤ 


e 


خش ن يشبت الإسناد ذكروا آن البخاري ۔ رحمه الله -عزم ۳ ارچل لی 
وهه أل ادوا عر و ادوا الا فور ةكات قل بات 


ي 


ااي اله (۳( 


e لذي ب‎ aE : TT وحفظه کان مضرب ثل‎ ۰ | i 


i‏ ت ستعدوا لامتحانه ل و اع ھر حافظ کا ڏک ع أو لا 
٤ ٤‏ 1 فجمعوا مائة حدیٹت ووزعو ها بين عشرة ةمتهم - کل واحد له عشرة و اجادنت: ۰ 
e‏ الكنْ هذه العشرة الأحاديث التي عنده لايأخذها هكذا صحيحة سند متا 
, لکن يأخذ متونهاء وأما الأسانيد فبأخذ أسانيد العشرة التي عند التلميذ الآخر . 


وتلمیذ آخر مطل قاما GE A‏ 


E E‏ ا کانھہ ا OT‏ ا اذ وا ا وا 


e e 
ا‎ 


فحينما فرغوا من المائة أخذ يعيد عليهم ما أملوه عليه من طريق الخطاًء ثم یرد 


lie‏ إلى الصواب» فيشير إلنى كل واحد فيقول : ما حديثك الأول الذي قلت 


عن فلان» a‏ 


E 


- الإمام البخاري - رحمه الله‎ E 


الو 


فهذه القصة أوردها الخطيب البغخدادي فى تاريخه من طريق أبن عدي صاحب 
الكامل عن أشياخ له وابن عدي لم يدرك البخاري» وهؤلاء الأشياخ 
مبهمون» واللّه أعلم هل هم ثقات أو لا؟ 

وإن كانواثقات فهل سمعوه» أو شاهدوا هذه القصة»› أو آخذوها عن ) 
فيها شيا من الخرابة» وهو الذي دعا الحافظ العراقى إلى استغراب حفظ البخاري 
للخطاً من أول وهلة. وعلى كل حال ما دام آنه يحفظ في مجالس الشيوخ ما 
الس ف ت ان ا رو ا دد هاا کیو ال 
هذا الحد الذي نذكره"'. 

ثم إنه رحمه الله ما نشط على التأليف في هذه المسألة وهي تدوين صحيح سنة 
اة او حا و و E E‏ وا دد 
اخحتيار ذلك الحديث الذي يرى آنه صحيح» ومع ذلك يستعين بالله جل وعلا 
ويستخير فى إثبات ذلك الحديث أو حذفه . فيذكر أنه ما دون حديثًا من الأحاديث 


ا 


E + ک ك‎ a 
. إلا بعد آن یغتسل ویصلی رکعتین"»› ثم بعد دلك يدون ذلك احديث‎ 


عدف الأحاديت في کح اليخاري: 


ولا دون هذه الأحادیث فی كتابه» وک و ا ف 


(1) انظر : «هدي الساري» ص )٤۸١(‏ فى (ذكر جمل من الأخبار الشاهدة لسعة حفظه وسيلان 
(۲ ) المصدر السابق» ص )٤۸۹(‏ . 


a 


ES 


اا انی ب n‏ (۱) 


ومائتي حديث وكسر» وبغیر المکرر كما يذكر الحافظ ابن حجر" بلغت ألفين 
کک ڍ وس ت | تما ةو حدیثین فقط» وهناك اختلاف في عد الأحاد يث لکن ذكر الحافظ هذا 
کک أحد ۳ اله. 


ا لیس رنوت عة ااا رت اا 
حديث بإسناد وكل إسناد على متن يختلف عن المتن الآخر» بل المقصود من 
کک کک الستمائة آلف حدیث افا ادت بالتكرار» فالحديث الواحد e‏ المتن الواحد- 


4 قد ر 5 عل 8 الصحارة 4 دعتبر تیه حديتًا و‌ أ ل 9 في ا-حققة آنهم يعتبر وده 


یی ری ی تر ی 


ا ن ذلك الصحابي »> وحن دعتیره حديقًا 9 اچ > وهم بعتبر وده دة أحادیث 


بعدد أولتك التابعين» بل من بعد التابعين ومن بعدهم . فالحديث الواحد 


() قال اعاذطظ ابن حجر اافجحملة ماة في الكتاب من التعاليق آلف وثلثمائة واحد وأربعون حديتًاء 


وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو . 


او و ی ا 


E‏ ا e‏ والت یه على اختلاف الروايات ثلشمائة eT‏ او جديا 


فجميع ما في الكتاب على هذا با مكرر ر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديتًا» وهذه العدة خارج 

عن الموقوفات على الصححاية› والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم . وقد استوعبت وصل 
ا تخل ا و ا ا 
بالغ» فتح الله به لا أعلم من تقدمني إليه» وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطاء والله 
المستعان) |. ه 


اتظر : «هدي الساري» ص )٤٠٥١(‏ الفصل العاشر في عد أحاديث الجامع . 
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)(۱٦(‏ الإمام البخاري - رحمه الله 


وصل إلى عشرين حديثا أو أكثر من الحشرين . 

ثم إن هذه الأحاديث ليست مرفوعة للنبي تله فقط » بل يخالطها أيضً الآثار 
الواردة عن الصححابة » ور مما التابعين . 

فإذن هم يقصدون بالحديث اللإسناد» والإسناد قد يكون مرويا به متن مرفوع 
للنبي تبه أو أثر عن صحابي» أو تابعي» فلذلك لا نستغرب ها العدد حينما 
برد لأن المقصود هو ما ذكرته فقط . 

r 
مقصوده أنه لم يصح عن النبي ب اا او و و‎ 
. مختصرا في صحيح سنة النبي يه‎ 

ولذلك ذكر أنه ترك من الصحاح أكثر من هذا» وترك من الصحاح حال 
الطول حتى لا يطول الكتاب» أي أنه انتقى أصح الصحيح عنده» وإلا فإنه رحمه الله 
يصحح أحاديث لم يخرجها في كتابه» والدليل على ذلك أننا حينما نطالع في 
سان الترمذي أو في (جامع الترمذي)- نجد الترمذي ‏ رحمه الله يقول: وسألت 
محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث عندي صحيح › 
أو حسن» أو نحو هذه العبارات . 

فإذن البخاري E‏ تصسح عنده a‏ 
دونها في کتابه ا لمجامع الصحيح- » ولكنه لم يخرح تلك الأحاديث إم ما رغبة عن 
الطول» أو لكون تلك الأحاديث ليست على شرطه الشديد الذي اشترطه على 
نفسه في كتابه الجامع . 


را در ت ھال ادت کان راد رک کا اک عل ت لااد 


a 


م قاری ر ال )۷( 


E‏ يالف فيهاء آي يخالفه العلماء فيهاء ولكنه قد يورد أحاديث 


ولة فيخالفه بعض العلماء قيهاء > لكن بعد أن يترجح له أن تلك العلة غير 


ولذلك لا صف هذا الکتاب عرضه على بعض أئمة عصره كالإمام أحمد 


ا dl‏ یحیی بن معين كما يذكر ذلك العقيلي. 

a‏ بودي لو وجدت كلمة العقيلي هذه أين هي فالعقيلي تلميذ 
U‏ ل ناري ول ري» ولكن الحافظ ابن حجر ذكر هذه المقولة عن العقيلى » والعهدة عليه . 
کک يقول: إن التخارى۔ رخ آل عرض كاد غل ءالا الف 
ا و وغیر یرهم افو 2 و ا ا ا 


ا ل أن ال رول سو ی هذه الخاد الا عه ت قط نی نهم 
وافقوا البخاري على تلك الأحاديث كلها؟هذا مايقتضيه كلام ال لعقيلي» والعلم 


زعرفنامن هذا أن موضوع كتاب البخاري إفراد الصحيح الثابت من سنة 


SEE 
س ی ی ی ی ا اا و‎ e 


رسول ال CT‏ وسته وده ) هذا اس ابر ا eT‏ 


وتا آلف رحمه الله هذا الكتاب لم يكن تركيزه فقط على الرواية عى أن يورد 


(1) انظر : «هدي الساري» ص (۷) في الفصل الأول وکذا ص .)٤۸۹(‏ 
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)1۸ الإمام البخارى ۔ رحمه الله 
HH‏ الحاديث الصحيحة فقط مجردة عن أى شىء آخر . . . لا وإنا كان له هم غير 
cues a i‏ 
E‏ الفقهرة بطر يقة فيها استنباطات دققة؛ اعا 
E HE‏ 

8 
: المسائل يقو ل : وهذا ما ذهب إليه الببخاري . من أين عرف أن البخارى - ر 
0 ذهب هذا المذهب؟ عرف ذلك من خلال تلك التراجم التي يترجم بها على تلك 
١ 7‏ 
٣ ٣‏ الحاديث التي يو ردها في صح حه . 
tL‏ ومع ذلك | یش فاته لم يقتصر على هله الاحادیت فقطاء 7ب انه یرید 
HH‏ التفقه فإنه جمع لهذه الأحاديث غيرهاء فنجد أنه يورد الآيات (آيات الأحكام) 
ا س E‏ ۰ 
1 ويوزعها بحسب تناسبها مع تلك الأبواب التي يبوب بهاء رلا شك آ) نبوت 9 
1 القرآن لا نزاع فيه » فإذا كآنه يجعل الآيات هذه أصلاً» ثم بعد ذلك يورد ما صح 


من الأحاديث التي على شرطه ثم الأحاديث التي يوردها في المت ابعات أو 
الأحاديث التي يوردهامعلقةء أو غير ذلك كالاثار الواردة عن الصحابة۔ 
رضی الله تعالى عنهم . 

خخ e O O‏ 
في بعض الأحيان يورد بابًا من الأبواب ولا يورد تحته شيمًا من الأحاديث» وربا 
وجدنا في الباب الواحد أحاديث كثيرة» وربا وجدنا أحاديت قليلةء بل لرا ما 
ا ا ا ا ا ا 


إطلاقاء ااب ای دن ج و ا EE,‏ 


O a o 6‏ ي ا 4 5 ب م 
نحد أيضاآآية من كتاب اله وإغا يبوب مجر دلتبوي» ور تما اورد شيئا من المعلقات . 
کا اک 
4 در 


اسر ا 
ا ام : 
ر وس 2 


کے ل (۱۹) 


کک والقصود اعلق الأحاديث او الاناي التي حف آاول E‏ ورا کامل 
شیخه وشیخ شیخه وھلم جرا۔ حتی یصل إلى ت يه -» ولکنه لا یری أن 
ا الحديث على ت شر طه ا ا ل ا پریدها من ااا 

| البخار ي ر حمه الله رما حذف شیخه وعلق اخدیث بشیخ شیخه . 


نادء آي لو أن البخاري وة اا غه حديث من الأحاديث لر ويه ده 


E‏ فیقول مغلا : قال اا م a‏ ا 
کک الوا سطة ا ا 1 اا ي 

کک وریا حذف من هو فوق شیخ شیخه حتی لربما لم يذكر إلا الصحابي. 
کک 1 1 لرا حذف الصحابي أيضا فيقول: قال رسول الله ته - كذا-۔» أو يؤثر عن 
کک ارم رسول الله تله كذا. هذا هو المقصود بالتعاليق آي 


فالشاهد آنه في بعض الأبواب يورد هذه الأحاديث أو الآثار ا لمعلقة و فل 4 
الباته من آلا خاديت اذا يصنع البخاري هذاالصنيع؟ . . . هناك من رأى أنه 

یصنع ذلك عمداللسی باکر کے > واح تو | ضس ہے ار دەق دد : 
maT‏ یری آن البخاري -۔ رحمه الله حينما لا E‏ ذلك الباب حديث 
٠‏ ببالسند المعصل إا يصنع ذلك للإشارة إلى أن هذا الباب لا يثبت فيه شىء هناك 

من ذهب إلى هذا المذهب-» ولكن لا نستطيع أن جزم في كل باب بأن البخاري ۔ 

رحمه الله أراد هذا؛ لأن تلك الأبواب قد يكون فيها شيء ثابت وصحيح» بل إن 

SE A‏ > فالجزم أن هذا هو مراد البخاري فيه 
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rarer 


ا ی ولکن قل ج هذا E‏ 
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(* 4( الإمام البخارى ۔ رحمه الله 


وقد يكون أخلى الباب من الأحاديث لكونه فقد الأحاديث التي على شرطه» 
أو الأحاديث التي سمعها ما يكن أن يستدل به في ذلك الباب» ee‏ 
عن ذلك بآية أو بأشياء معلقة . 


وحيتما نجد البخاري- رحمه الله يأتي ببعض الأبواب هكذا مجردة عن آي 
حا غ و ا ا ارا ت تا مر د 
فيقول : باب كذا وكذا. ويذكر المسألة ثم ينتقل إلى باب آخر. 

ذكروا أن بعض النساخ حينما وجد هذه الأبواب هكذا صنع صنيعا غير 
مستحسن» فبعض الأبواب التي بهذه الصورة يعقبها البخاري بأبواب ١‏ يبوب 
عليهاء ولكن يذكر الحديث فقط» فأحياتا يقرل البخاري : باب حدثنا فلانء 
فال : حدثنا فلان» وهكذا يورد الحديث آي آنه عكس الصنيع السابق» فهناك 
يذكر ترجمة الباب» وهنا لا يذكر ترجمة» وإنما يذكر الحديث» فياتي بعض 
النساخ فيجعل هذا الحديث تحت ذلك الباب» وهنايقع الإشكال على كثير عن 
e‏ 

فهناك طائفة من العلماء اعتنوا- وبخاصة الشراح- حينما يأتون على الباب 
اال ب لالا ندا ا ا ی 
شيء ورد البخاري هذا الحديث. ويذكرون تعلق ذلك الحديث بتلك المسألة» 
ولكن في بعض الأحيان يعييهم ذلك الحديث . فلا يجدون له وجهاً من المناسبة 
لتلك الترجمة» فبعضهم يكون من برع في علم الكلام» فتجد عنده من التكلف 


ّ ّ ا 


ولكن إذا عرفت هذه المسألة_ كمايقول الحافظ ابن حجر-: يكن أن يفزع 
إليها عند الحاجة» إذا أعيانا ذكر مناسبة ذلك الحديث لذلك الباب يكن أن نقول: 


٠ ٤‏ را هذاء من ا النساخ . فلعلهم دمجوا ترجمة بحديث ليس تحتها 


٠‏ و د ا lf: ٩‏ ا قبل عسر سو ۱ ت ال ۳ دگ ا کر آنا کنا لل شا 
الشيخ غنبد العز يز بن باز حفظه الله» وكان يقرأ عليه في صحيح البخاري - 
ll‏ إن ن لم تخطئني تخطئني الذا کرة اَذ ص انه في الخاد السادش هن فتح الباري ٤ ٤‏ 


ET 
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ا رئ اکر | ر وذکر ا فر 9 Ey‏ د 5 ٤‏ 


3” 0 


تظھر له ماک لی ہخاات اليا فطلب اشغ الرجوع إلى اعمدة 


i 


فمثل هذا هو الذي يقول عنه ا لحافظ ابن حجر يكن أن يفزع إليه عند الحاجة» 
فيقال ٠‏ لعل بعض النساخ أدرح هذا ا ا الڏي لم يکن 


ك 
اسي 


مقصو د البخاري - رحمه الله إدراجه حته. 


ثم إننا حينما نجد تلك الأحاديث التى يوردها البخاري۔ رحمه الله تحت تلك 
ت اھا ی ی 


فمنها أحاديث مناسبتها ظاهرة : 
مغلا بابا في الطهارة ويورد حديثا في الطهارة» فا مناسبة ظاهرة ولا محتاج إلى 
تكلف» ولكن في بعض الأحيان تكون المناسبة خفية» لا يدركها إلا الحذاق. 
وربا كان مقصود البخاري أمرا آخر. 
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ولعلکہ تلحظون ان اول حديث اودعه البخاري فی صحيحه هو حديث : ل 
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(YY)‏ الإمام البخارى - رحمه الله 


«إنغا الأعمال بالنيات» » وأورده في كتاب بدء الوحي . فأول كتاب استفتح به 
البخاري كتابه هو بدء الوحي» وأورد فيه هذا الحديث : «إنما الأعمال بالنيات› 
ونما لکل امرئ ما نوی...» إلى آخر الحديت. 

فنجد آن هذا الحديث لا تعلق به ظاهرا بهذا الباب» فهل البخارى حينما أورد 
هذا الحدیث لم یکن مستحضرا لأمر آخر أو اوردة قىنا جزاقا؟ 

هناك من تطاول على البخاري وكمايقول بعض الشراح : صوب إليه سهام 
اللوم لإيراده هذا الحديث في هذا الكتاب ولكنه غفل عن أمر أراده البخاري ۔ 
عبادة من العبادات التي يكن أن يتعبد بها الإنسان ربه جل وعلاء والعلم عبادة. 
فیرید آن ینبه طالب العلم إلى مسالة مهمة جدا وهي ضرورة تجريد النية وإخلاص 
ااا اال 

فکأنه يقول لك : انتبه یا طالب العلم » فآنت حینما تقراً فی كتابى هذا إغا تقراً 
في حديث النبي عله > وتتعبد الله جل وعلا بهذه الأحاديث» وريد العمل بها أو 
إفتاء الناس بها أو تحصيل العلم الذي هو فى حد ذاته عبادة؛ فهذه العبادات 
gE‏ 

فو ارادا ر الا ا ولور ال ا للق 

قبل اذ تدا في الطلب أخاص الية» وجردهاعن أى تعلق خر هذاه 
لی روا ری ر ا رھ د 

ولذلك كثر عند أهل العلم افتتاح كتبهم بهذاالحديث» ومن المتأخرين 
السيوطي - رحمه الله حينما افتتح كتابه الحامع الصغير بحديث : «إنما الأعمال 


E 


د 
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ل بالنيات ت برغم آنه حينما يفتتح بهذا الحديث سيخل بالترتيب الأبجدي الذي 
خذه عل تفسه: ولكنه صنع ذلك لنفس المقصد الذي أراده الببخاري 
ا الله. 

| وأحيانًا نجد البخاري E a ay‏ 
ll‏ أ را ا بتلك لتر ت ف 0 
ف في تلك ا يورد التر جمة بصيغة الا e‏ 

› هل ا و كذا؟ «مشاة) > هو لا كا يىجزم‎ e يقر ل‎ a i 
Ct ا لذلك لاتأخذ على الببخاري أنه جزم بشيء في هذه المسالة» ا‎ 
Cra لك:! :إن مل زه : يجزم بأحد القولين‎ i 


E‏ 4 أن هناك طائفة من العلماء رأت أن ذلك يكن أن يقال ء 
ق لذلك قال العلماء: إن فقه البخاري - رحمه الله 


| تقطبعه للأحادىنت | 
ونجده۔ رحمه الله يقطّع الحديث في كثير من الأحيان في مواضع كثيرة» ربا 
e‏ على عشرين موضعاء والسبب أن هذا الحديث يكن أن يستخدمه في الباب 
الفلاني من الكتاب الملاني» وفي الباب الفلاني ق الكتاب الفلاني وقي الات 
الفلاني من الكتاب الفلاني» وهلم جراء ينتزع منه انتزاعات فقهية دقيقة رها 
كانت ظاهرة کمااشرت› ورا كانت خفية محتاج إلى من يبرزها من الشراح 
للها الذين غاصوا في أعماق فقه البخاري رحمه الله تعالى . 
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(Y€)‏ الكلام على المعلقات في صحيح البخاري 


اشا اله للكلام على المعلقات التي في صحيحهء فهذه الأحاديث المعلقة 
هناك من يسيء الفهم بطريقة البخاري في إيرادها. 

فبعضهم يرى أن الحديث المعلق في صحيح البخاري على الأقل يكن أن 
بالا ستاد المتصل . 

وبعضهم يطلق قو لا عاما فيقول: ما جزم به البخاري فهو صحیح »و ما ذکره 
ولكن يكن آن ننظر إلى هذه الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري على أنها 


e 


تمتها الرفوع إلى النبي يهى وم نها الموقوف» فالمرفوع له شأن والموقوف له 
شأآن» ولاأجل الاختصار في الكلام في الموقوف أقدمه. 

(فالموقوف) خحف شرط البخاري فيه » فنجده في بعض الأحيان يجزم بصحة 
ذلك الموقوف و إن كان فيه شيء من الكلام لبعض أهل العلم» وإن لم يبلغ في 
الصحة ما يريده البخارى . 


7( انظر : «هدي الساري» ص )١۷(‏ الفصل الرابع في بيان السبب في إيرأده للأحاديث المعلقة : 
مرفوعة وموفوفة) وشرح أحكام ذلك . 
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ال ولا یه کذاء آو قال مسروق : عن عائشة عن النبى 6 تله کذا. کل هذا 
يسمونه صيغة الحزم أو قال : (ذكر ) فلان كذا» أو نحو هذه العبارات التي فيها 
الجزم بثبوت ذلك عن ذلك الشخص الذي عأقه عنه ‏ سواء كان التبي غه آو 


شير . 


إإمثال لصيغة التمريض 
a a O N‏ 
مثل : (پذکر) عن رسول الله عه کذ E CE N a eel‏ 
(يحكى) عنه كذا» ونحو هذه الصيغة التي يسمونها صيغة التمريض › هذه هي 
التي يمكن أن نفصل في تعاليق البخاري يموجبها. 


التقصيل في اعلعات تصعغة الجزم 


فما آورده بصيغة المعلقات منها ما آخرجه في صحيحه» ومنها مالم 

وما آخرجه في صحیحه فالدافع له ما ذکرت» وما لم يخر جه في صحيحه صح حه رعا 
Rg IE E:‏ 
ذلك الحديث . يصنع هذا أحياتا ولكنه قليل . 

E E bC Es 
عن شيوخه» أو رما شك فى تلقى ذلك الحديث عن شيوخه فنجد أنه يعلق‎ 
. الحديث وإن كان بإستاد من أصح الصحيح‎ 
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٤ ٤‏ کک 1 0 ان ۽ عن م خود ٹن سیرین ۰ عن ا هرلرة فال : j‏ و ا رسو ل الله ا 


a 


ويثلون على هذا بذلك الحديث الذي رما تصورنا أن البخاري أخرجه في 


e ٠ ٠‏ ا ا الصا 8 اة کذلك » وهو قصة ت هريره مح الشما ل هدا 
٠‏ الحديث ا علم الشيطان فيه أا ٣‏ يرة فضل آية الكر سي > وذکر أنه إن قرا ها في 
o‏ ل ¥ ا یقربه شیطان حتی یصہے 


8 له حققة ًن لبخاري إا أ حه‎ e ا صحیحه اأ فف ت لإخر‎ ٤ 


وکیف علق عن یت۲ 


قال ee e EET‏ حدتناعوف وهو 


ابتحفظ زكاة الفطر . . ٠.‏ ثم ذكر الحديث. 


فحنما قال : : قال عشمان بن الهيشم لم يقل : حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو 
أخبرنا عشمان بن الهيشم » > ثم إنتا جد آنه صنع هذا في ثلاثة مواضع في صحيحه» 


ا کا بقول م ف e‏ ا للها ان اا ت جزم 


E 


شمان ب انالف حدث بهذا الحديث» ربا عرفه بواسطة أقراته من القلا مز لذ 


رة في الرواية عن شيخه عثمان بن الهيثم هذا. 


() أخرجه البخاري في «الوكالة» (معلقا» (رقم ۲۳۱۱)ء وانظر من وصله في فتح الباري 
)٤۸۷ /9(‏ وتغلیتق التعلیق (۳/ ۲۹۵). 


(TA)‏ مال 


قد يكون الدافع للبخاري أنه ما تلقاه فعلاً عن عثمان بن الهيثم » وقد يكون 
الدافع له أنه شك في سماعه من عثمان بن الهيثم» وإلا فاخدیث بإستاد من أصح 
الصحيح»› يخرج البخارى أحاديث بهذا الإسنادء وإنما دفعه إلى ذلك هذاالامر 
الى رتال 
ببحديث عائشة رضى الله تعالى عنها: «أن النبى عله كان يذ كرالله على كل 
أحيانه)'. 

والبخاري رحمه الله جزم بهذا الحديث عن عائشة»ء فقال: قالت 
عائشة: ر كان النبى ته يذ كرالله على كل أحيانه) . ولكن هذا ا لحديث إغا 
آخرجه پإسناد متصل «مسلم» في صحيحه» فالبخاري یری آنه صحیح ولکنه 
ليس على شرطه الذي اشترطه على نفسه. 

فإذن هو یجزم به لأنه یری آنه صحیح ولکنه لا یورده بإسناد متصل؛ حتی لا 
التي أخر جه «مسلم» في صحيحه»› ولكن ربا نوزع في صحة ذلك الحديث . ورجا 
کان الحديث دون ذلك فيكون من الأحاديث الحسنة لذاتها. 


وریا کان خا ليره أ اله ضعا a‏ ذلك 


(1) علقه البخاري فى ا لحيض"'۲ باب : تقضى الحائض الناسك كلها إلا الطراف بالبيیت 
(EA 71)‏ وفي «الأآذان» : باب هل يتتبع المؤذن فاه. وقد وصله مسلم (۳۷۳)» وآبو داود 
{1A)‏ وابن ماجه (۲۰۲). 


(۲۹ ( 


قافن لانستطع أن ناخد على لفسا بان البخاري رحمه اله عنما بوره 

٤‏ حدیًا من الأحاديث با جزم معلقا مجزوماً به۔ أن ذلك الحديث صحيحا على 
الإطلاق: :مته ماهو صحيح وهو في صحیحه» ومنه ما هو صحيح وهو في 

piya epg ا‎ ٤ 


ول البنخاري۔ رحمه الله حينما يجزم بالقول أو بذلك الحديث عن أحد 

ا فإ نه يقو ّل آنا تفلت A EE‏ 

من آبرزث لك وأظهرت فأنت مخيّرء انظر إن ثبت عندك فأنت وشانك» وإلا 
٤‏ فا فالأمانة: تقتضي ا ا وا وا د ات 
o‏ ا کی کیا ی 


TE E 


E‏ الشعير والدرة فونه آنفع لأصحاب النبي ا في المدينة a‏ بکم . أو كمأ حاء 
في ذلك الاثر" . 


اق : قال طاوس . يقول لك الإإأسناد من عندي 
اجار ا د ری ا قآ و طاو عا و 


(1) علقه البخاري في «الزكاة» : باب العرض فى الزكاة (۳/ .)٠٠١‏ وقد وصل هذاالأآثر كما قال 
الحافظ ۔ یحی بن آدم في کتاب الخراح . 
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(TO)‏ التفصيل في المعلقات بصيغة التمريض 


لم يدرك معادًا رضي الله عنه فإذن هناك انقطاع بينه وبين معاذ» وهذا الانقطاع 


هو الذي دفع البخاري رحمه الله إلى أن يقول مقولته هذه أو إلى أن يعلق 


الحديث إلى طاوس ثم يظهر من بعد طاوس» وكأنه يقول لك : انتبه فهنا موطن 
العلة التي يكن آن يعل بها بها ذلك الحديث . 
مایا رخاف TOT‏ 
EE‏ 
aN E E E ll‏ 
الصحيح الثابت» فإذن هو يشدد فيرد هذا الحديث ولا يبني عليه ناحية فقهية . 
فهذا هو الذي يدفع البخاري - رحمه الله لأن يعلق الحديث عن بعض 


أما الأحاديث التي يوردها بصيغة التمريض فليست القاعدة أيضًا أنها كلها 
ضعيفة أو مردودة» أو أن البخاري يشير بهذه العبارة إلى أن ذلك الحديث لا يثبت 
ولا يصح» بل نجد تلك الأحاديث التي يوردها بصيغة التمريض منها ما أخرجه 
هو في صحيحه وذلك مثل ما قال : فى(كتاب الطب): «ويذكر عن ابن عباس 
عن النبى تله في الرقية بفاتحة الكتاب)" » وهو يشير بذلك إلى قصة أبى سعيد 
الحدري حينما كان مع نفر في سرية وكانوا استضافوا حيا من آحياء العرب فلم 


(1) علقه البخاري في الطب : باب الرقى بفاتحة الكتاب (١٠/۸٠۲)ء‏ وقد وصله في الباب التالي 
(۷) وانظر «هدي الساري» ص(۱۸) القصل الرابع 


بضیفوهم» فمکثوا قربهم ولغ سيد ذلك الي وطلبوا له أحدً یرقیه فلم تنفع فيه 
الرقی حتی جاءوا إلى أصحاب النبي تلل وقالوا لهم : هل فيكم من راق؟ فقالوا: 
کی ولککمالم ونا فوا لار تی واا جلو سلوا 
o‏ افطيعا من الخنم» فرقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب» فبرئ سيد ذلك الحي» ثم 
اختلفوا فيما بينهم هل يجوز أخذ مثل هذا القطیع أو لا؟ . 
یکونوا آخذواعلی کتاب الله أجراء فحینما جاءوا إلى النبي ل وذکروا له ذلك 
٠‏ ل : (وما يُدريك أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم) فأقرهم النبى بل 
کک على ذلك. 


atê. 
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ن اوا ت دی ای ی ا 


SS‏ لان اخدیث لم يدكر فيه صراحة أن النبي و علم أن هذه الرقية بقاتحة الكتات 


فهدا التصر ف اا ل:«ويذكر عن ابن عباس عن النبي ع 


هذه الصورةبصيغة العمريض إشارة من إلى أن الحديث ليس مرون بهذ 
i‏ الصورةء وأ کان صل القصة مخر جا ده کک الصحيح 1 


AS E 


تصرف ايضا بطريقة من الطرق التي جعاته يورد الحديث بصيغة التمريض › ما 
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وام 


TY)‏ خلاصة ما سبق 


آ ف 


ورا وجدنا الحديث الذي يورذه الببخاري بصيغة التمريض + ريا كان مرويا 


باسناد ضعیف» ولکن له ما بجبره من طرق أخری أو ما يعضده من آثار ونحو 
لف 

وريا كان أيضًا ضعيقًا بشكل لا يكن قبوله فهذا في الغالب نجد البخاري. 
تخاس ا ويثلون على هذا ءا ذكره رحا ال اب 
الصلاة) انه Pe‏ هريرة أن النبي يله قال : «لايتطوع الإمام في مكانه 
الذي صلى فيه الفريضة» ثم قال بعد ذلك : ولا بص . ) 

هذا الحديث ارچ أبو داود في سننه» ولکن فيه راو مجهول» فالبخاري 
اا کی ا اا ایت ام 6 جو ای E‏ ونص على 
هذا صر اة ويرى أن الحديتث لابه لان يكون له من الشواهدها تبر 
ضعفه» ولذلك تصرف هذاالتصرف . 

ك 


فإذن نفهم من خلال هذا أن إطلاق القول بأن المجزوم به عند البخاري 


(1) ذكره البخاري في «صفة الصلاة) باب مکث الإمام في مصلاه بعد السلام (۲/ ۳۸۹)ء وهو 
موصول عند آبي داود (١٠٠٠)ء‏ قال الحافظ في «هدي الساري» ص (۱۹): وهو حديث 
أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن 
أبي هريرة» ولیث بن أبي سلیم ضعیف وشیخ شیخه لا يعرف» وقد اختلف عليه فيه . A.‏ 

(۲) قال الحافظ في الفتح ٠ /١(‏ ): قوله: «ولم يصح» هو كلام البخاري› وذلك لضعف إسناده 
واضطرابه » تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» واختلف عليه فيه» وقد ذكر البخاري 
الاحتلاف فيه في تأاريخه وقال : ل 
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لإمار مسلر". كمه إله تعالق . 


هو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ينسب إلى بني فُشير» فهل كان 
مولى لهم» أو منهم حقيقة؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذاء ولم أجد ما 
يرجح أحد هذين القولين» ولايضره ذلك؛ فإن أشرف النسب هو هذا العلم 
الذي خلد به ذكر مسلم رحمه الله تعالى» منذ ذلك الوقت وإلى أن يشاء الله فى 
آخحر هذه الحياة الدنيا. 

مولده -رحمه الله تعالى في السنة التي توفي فيها إمامان عظيمان وهما: 
الشافعي» وأبو داود الطيالسي » وذلك في السنة الرابعة بعد المئتين للهجرةء 
ووفاته ‏ رحمه الله بعد وفاة الببخاري بنحو حمس سنين» فالبخاري توفي في سنة 
ست وخمسين ومنتون » ومسلم توفي في نحو سنة إحدى وستين ومئتين . 

والبخاري - رحمه الله من شيوخ مسلم ولكن لم يرو عنه مسلم في الصحيح 
ولا حديتا واحداء والترمذي صاحب الجامع الصحيح من تلاميذ مسلم ونجد آنه 
في کتابه ا لجامح روی عن مسلم حدیثا واحدا» وهو حديث أبي هريرة عن النبى عي 
)١(‏ انظر: اجرح والتسعديل(۸/ ت۷۹۷) وتاريخ بغخداد(۱۳/ ١٠٠)ء‏ والأنساب 


.)٥۵۷ /١١(ءالبنلا وسير اعلام‎ »)٤۹۹٩ وتهذیب الکمال(۲۷/‎ )٠٠١ للسمعانی(۱۳/‎ 
Oe As TUE OAR DS, 


lk‏ ألعلم وسبب وفاته» وسبب تألیفه للصجيح 


کک ته قا ل : «أحصو | هلال شعبان لر مضان )° 


٠‏ لت ورخ ةا العلم من الصغر»ء وأول سماعه كان ببلده نيسابور وذلك 
کک 4 ثمان عشرة ومشتين ثم حج بعد ذلك ورحل إلى كثير من البلدان ولقي 
کثیرا من الشیوخ» وکان۔ رحمه الله یتقوت ویتحری الحلال» فکان له عقار۔ وهو 
کک ٤‏ لاي lL‏ ل له الضياع ۔ و کا ل ايض مع دلك يتجر » فكان يتقوت من ذلك . 

٤‏ ويذكر في سبب وفاته أمر ععجيب_ لا أدري يصح أم لاء ولكنه مذكور في 
ترجمته» وهو آنه رحمه الله سل عن حديث أو عن مسئلة؛ فمكث طول الليل 
وهو يقلب وبراجع إلى أن أدركه الفجر» وکان بجانبه مکتل ۔زنبیل- فيه تمر وکان 
E‏ ا و واد و وا ال که فیا چا ای الا راد 
کک ٤‏ ا تد ما في E‏ وار هة ا المسئلة التي کان یبحث عنها ولکن آکله 


لم يذكر هناك سبب وجيه أو حادئة تدل على سبب تأليف مسلم لهذا 
ا الكتاب کک حصل للبخاري من تلك الرؤبة التي رآها »ومن سماعه کلام ُ 
شیخه|سساق ین راهویه ؛ فلعله تار بشیخه البخاري» فنسچ على منوا في هذا 
E‏ الصحيح» ولكنه أشار إلى كلام في مقدمة صححيحه يدل على أن هناك سبًا 
ولکه می باد کا خضل للغاری کا فلت ولكنه ذكر أن السبب الدافع له 
على تأليفه هذا الكتاب غيرته على ستة النبي مله » وذلك لما رأى فى عصره من 
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() هو في جامعه (1۸۷) : في الصوم» باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. 
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( ۳( : عدد أحاديث صحيح مسلم ومدة تأليفه .لصحي 


بعض المحدثين الذين يحدثون العوام بالأحاديث الباطلة والمنكرة والموضوعة 
والضعيفة؛ فأآخذته الغيرة على سنة النبى ميه فآلف كتابه هذا ليكف الناس عما 

عذل أحاديث صحيح مسله: 

آلف هذا الكتاب» وجمع فيه من الحديث الصحيح نحو أربعة آلاف حديث› 
وهذا سوى المكرر» وبالمكرر كما يقال قد يصل إلى اثنى عشر آلف حديث» وهذا 
العدد يعتبر عددا تقريبيًا» ولذلك حرصنا على أن نقوم بعد أحاديث صحيح مسلم 
عددا تقريبيا أثناء شر حناء ويتلخص ذلك فى جعل رقماعاما ورقمًا خحاصًا. 

فالعام هو الأحاديث المكررة» والخاص للأحاديث سوى الكرر» ولعانابعد 
مسلم لنرى هل بلغت فعلا أربعة آلاف حديث أو أقل أو أكثر» وكم عددها 
E‏ هل كما يقول تلميذه إنها اثنا عشر آلف حديث› أو أقل من ذلك؟ 


E 1‏ 
| ملد د تالىفە 
ب 


E PA EERE 
حمس عشرة سنة› ويلا شك أن هذا وقت طويل ولكن لعل الذي جعل مسلما‎ 
leg ANE E a E 
ولو لا‎ i O PSP 
کا ی ی ی ا ا ا‎ 


کک a‏ ده رحمه ا حينما E‏ الصحيح تكلم فيه بعض آهل العلم 
لجل تألیغه لهذا الكتاب» ولعل ذلك كان لأسباب مما يقع بين الأقران في الخالب 
ا وإن کان الظاهر قد تأي معه بعض عبارات التي ربا شكلت u‏ ت نظر ولف 
ككلم و ولکنھا في الحقيقة اللحر ا ا کان مسلم رة 
اي اي زر عة الرازي يُذاكره ثم قام» فقال له أحد الجلساء: هذا جمع أربعة آلاف 
ا في الصحيح . 

e قان آبو زرعة: ولن ك ثم ذکر بعد ذلك کلدما قال : إنه بطرق‎ ٠ 
لأهل البدع عليتا. يقصد أنه حينما يفرد هذه الأحاديث الصحيحة ومجموعها‎ 
أربعة آلا ف حديثا» كآنه يقول : ليس هناك من الحديث الصحيح سوى هذه‎ i 


٤‏ کک 1 الأر لأربعة ٣‏ ا لا ف 


االحقيقة أن مسلمًا رحمه اله لم َع ذلك لاهو ولا شيخه البخاري ا 


e‏ وذکر ت أن البخاري ‏ رحمه الله ما ادعى أنه حصر جميع اللحديث الصحيح» بل 


إنه ليصحح آحاديث كثيرة في خارج الصحيح ينقلها عنه الترمذي وغير الترمذي . 
و كذلك مسلم - رحمه الله ما ادعى أنه حصر جميع الأحاديث الصحيحة» 


| ی ا ایاا اسا اون ار کاب 
الصلاة ن أبا بكر ابن أخت أبي النضر سأله عن حديث أبي هريرة مرفوعا إلى 
کک الب له آنه ا «إذا قرأ الماد فأنصتروا 3 » فقال مسلم : هو عندي حدیٹ 


صحيح . فقالوا له : لمالم تخرجه في كتابك؟ أو لمالم تضعه هاهنا؟ . 


۱ ا أى يو جد لهم الطرق للاحتجاج علينا. 
( ۲( انطر : صحيح مسلم(2 .)٤ ١‏ 
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فقال : ليس كل شيء عندي صححيح أودعته هاهناء إنغا ودعت هاهنا ما 
أجمعواعليه. . . ولست آريد الآن ا لخوض فى هذه العبارة: (ما أجمعواعليه) 
وماذا یرید بها مسلم؟ ۰ 

رل ااه دات ره کان ع ایق ا لصح والس 
EE EE OE TET‏ 
فلا يريد أن يكون هناك مجال للکلام في صحیحه» وإِن کان قد یرد هاهنا 
اعتراض من يعترض من طلبة العلم فيقول : بعض الأحاديث التي آخرجها مسلم 
في صحيحه تكلم فيها ومخالف في تصحيحها! 

فنقول : مثل هذه الأحاديث لعل مسلمًا ترجح له أنها علل غير مؤثرة» وآن 
تلك العلل التي في الأحاديث التي اجتنبها قد تكون مؤثرة» وإن كان يترجح له 
أيضاً آنها أحاديث صحيحة » ولكن قد يكون إعلالها أقوى . 

ثم إنه ر حمه الله أشار إلى أنه انتقاه- آي الاثنا عشر آلف حديث من 
ثلاثمائة آلف حديث » والكلام في هذا هو نفس الكلام الذي ذكرته عن البخاري ۔ 
رحمه الله حينما انتقى صحيحه من ستمائة ألف حديث ؛ فالمقصود إا يما في 
ذلك المكرر بكثرة الطرق» وبا في ذلك من الموقوف والمقطوع . 

ووردت عنه ۔ رحمه الله عبارة أنه قال: «ما وضعت فی کتابی هذا شیا إلا 
بحجة» وما أسقطت منه شيعًا إلا بحجة» والمقصود بالنجة الحجح العلمية التى 
تجعله يودع أو يذر . 


جي جي ج * 2 = ا 
حسن تر تيبه وتلخيصه لطرق الحديث بغير زيأدة ولا نقصان› واحترازه ايضا من 


: ەن ترتیبله - رحمه ا ا E‏ 


التحويل في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة ولا نقصان» وتنبيهه على ألفاظ 
o‏ وة 2 من اختلاف في مان 3 اسنا دو لو ي حر ف 


ا الماع ويتقيها انقاء ؛ وذلك تلافيامنه للكلام في الإستاد امعتعن» سواءًکان 
کک ٠‏ َ ذلك الراوي الذي ورد التصر يح منه بالسماع مدلسا ام عر مدل2 فان کال 
o‏ مو وصوقًا بالتدليس؛ فلا شك أن مسلمًا رحمه الله يحرص أكثر» ويحرص أيضً 
حن اؤالم یکن الراوي موصوقابالدلیس. 


ولیس آدل على هذا من أول حديث في صحيحه وهو حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما في مجيء جبريل إلى النبي ته › فإنه في هذا الحديث-لو 
ا طالغتموه في صحبح مسلم". تجدوه قول : «قال فلان: حدنا. . ٠.‏ وانتقی 
۰ هذه واية» جاء بالحديث من أكثر من إسناد» ثم انتقى ذلك الإسناد الذي صا ح 


e TT‏ جو ابت الفضي ل لحا هع نره 
e e‏ ا 


i‏ ت ما ورد عن الصحارة و ا و بعص م الذي بد ار ۵ من تنم ي 
E LS‏ الحديث» ولكن مسلما 


رحمه الله-لم يصنع من 
ل 


1( هو في آول صحیحه (۸). 
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ل رت کا نھ رخا ان ا ا ا ع ال ب 
الفقهي» ابتدأ بكتاب الإيان ثم الطهارة» ثم الصلاةء وهكذاء لكته لم يبوب» 
لم يقل: باب كذا وكذاء باب كذا وكذاء بل هذا التبويب إغا بوبه بعض الشراح 
اصحیحه› وبعض المستخرجين» وبعض ال ملخصين. 

E E TTT 
رحمه الله تعالی ولا شك أنه تبويب فيه شىء من الطول› وفي نظري أن تبويب‎ 
القرطبي رحمه الله أجود من تبويب النووي» فتبويب القرطبي في شر حه لصحيح‎ 
a e ce e SS E 
الأحاديث من السانيد وبوب عليها تبويبا جيدا بديعا وشرح هذا التلخيص ولو‎ 
نظرنا في هذا التبويب عند القرطبي نجده أجود من تبويب النووي» وفي بعض‎ 
الأحيان نجد أن القرطبى ۔ رحمه الله يتأثر أحياتًا بتبويب أبي نعيم في مستخر جه»‎ 
فإني في أثناء المطالعة وجدت أن القرطبي يأخذ أحياتا التبويب لأبي نعيم في‎ 
اللستخرج فيضعه عنواتًا لذلك الباب الذي يبوب عليه أو الذي يبوب به.‎ 


م ج ل 


ا چ 
أسباب تقفضيل صحبح البخاري على مسلم عند الجمهور: | 


حصل هناك اختلاف في تفضيل صحيح مسلم على البخاري أو العكس»› 
وجمهور الحدثين يفضلون صحيح البخاري على مسلم في الحملة لعدة أسباب 
منها: 

| صحة الأحاديث عند البخاري» فإنها أصح من الأحاديث عند مسلم » 
وهذا من حيث العدد في الحملة» وإلا هناك أحاديث يتفق البخاري ومسلم على 


إخراجهاء ولكنهم نظروا إلى شرط البخاري في الصحة وإذا به أقوى من شرط 


ا يھا عند | 


1 د انين 8 اوا ممن ناخ 8 البخاري . وهذا من حيث جوانب عامة دعت 


هذا بالسافة لى من يفت لى اناي النقهیة نان بری ان سی 


ا ل لبخاري أحسن من صحيح مسلم» والسبب أن البخاري رحمه الله مزج الحديت 
i‏ بال لفقه ا م کتابه هذا حدیٹا وفقها في آن واحد. 


eg‏ و كذلك 


نوردت عبارة عن آبي على النيسابوري - رحمه الله من المشارقة أنه فضل صحيح 


مسلم أيضاء ولكن هل هذا التفضيل يقتضي التفضيل في الأصحية أو التفضيل 


e ES 


حتى الآصحية » وهذا کلام تهافت لايشك سانل لم بعلم ادبت في اد 


احاديث لبخاري اصح من احادیت سسلم. و کا ل فى الحملة. 


صحيح البخاري بسببهاء فمن ذلك مثلاً ما ذكره التجيبي عن ابن حزم ۔ رحمه الله - 
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E ES‏ بعد المقدمة» 

لوا: إذا هو لم زج آحاديث النبي ع 
a‏ 
مكان واحد» وليس كالبخاري الذي يفرق هذه الطرق فى أماكن متعددة وكا 
السات اها فاه الي ك و غر متا ب د غ ك 
الحديث من فقه؛ فنجد أنه يقطع الحديث» ربا أورده في الصلاة ثم في الطهارةء 
ثم في الزكاةء ثم في الحج» ثم الصيام E NET‏ 
باب نجده يأخذ من الحديث ناحية فقهية ويودع ذلك الحديث في ذلك الباب لهذا 


ا 


أما مسلم فلا يصنع ذلك في الغالب جدأء قد يقع عنده في بعض الأحيان 
حديث مكرر في موضعين تقريبا مثل حديث ابن عباس في الأشربة" فى وفد 
عبد القيس حينما قدمواء فإنه كرره في موضع آخر»ء ولكن هذا قليل جدا عند 
مسلم - رحمه الله والقلة النادرة لا يبنى عليها شيءء ولا يقاس عليهاء 
یعتبر لها حکگم. 

نإذا الحكم الخالب لمافي صحيح مسلم من الآحاديث : أن مسلما. 
ا د د ی ا 
أن معظم مادة ذلك الحديث يكن أن تجعل في كتاب الطهارة؛ جعلها في كتاب 
الطهارة» حتى وإن كان فيه بعض المواضع التي يكن أن يستفاد منها في كتاب 


(۱) آخرجه مسلم في «الإیان» : باب الآمر بالإیان بالله تعالی ورسوله ع . . .(۰۲۳/۱۷ .)۲٤‏ 


وكرره في «الأشربة» : باب النهي عن الانتباد في المزفت والدباء والحنتم والنقير. TAND...‏ 


الصلاة» وفي غير ذلك من الأبواب» فلا نجده يودعه في تلك المواضع» وإغا 
کک ا OEE‏ 


٠‏ ۳لم إن نى بالطرق في ترتيبها؛ فنجد أنه يعدم الطريق التي فيها ية 


٤‏ ويتام الطريق الي فا إجمالء فم تردنهابالطريق الت لهاء ويقة الطريز 
سوخة ثم يأتي بعد ذلك بالطريق الناسخة» وهلم جرا . 


- ازمتن !نخسن قرتیبه وطریقته في السیاق جعلت بعض العلما. ء يقضلونه على 


ا كتاب الببخاري. 


٤ ٤‏ كما أن من جوانب التفضيل في هذا اموضع MM a‏ و 


٤‏ ا عناية a‏ یتحری ویتحرز في فروق الآلفاظ » فيقول: قال فلان كذ 


Sg NE TTT 


e NS‏ بين حدثنا وأخبرناء وأما البخاري رحمه الله 


فلا یعنی بهذاء ولعل البخاري يرى التسوية بين حدثنا وأخبرناء وهذا فيما يظهر 
من صنيعه في كتاب العلم» آما مسلم-رحمه الله فيرى التفريق بين حدثا 


ج 


ا وبين ما رئ على 
الشيخ› فإذا كان الشيخ يحدث سواء من حفظهء ارق و ف 
التلاميذ» وهم ينسخون الأحاديث التي يحدثهم بها؛ هذا يقال له: (السشّماع)» 
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وهو الذى يعبرون عنه (بحدثنا أو حدثني). 

ا ن 

بصيغة ا لجمع : (حدثنا) لكونه تلقى الحديث مع جماعة آخرين . وإن كان تلقاه 
من الشيخ بمفرده قال : (حدثني) يعني على انفراد. 

وأمًا إذا كان الحديث يقرا على الشيخ قراءة» مثل مالك e‏ ۔يدفع 
لموطاً لأحد التلاميذ فيقرأ وهو يَسمع؛ فإن أخطاً التلميذ رد عليه وصوب ذلك 
ا ا ی ا ا ا یر ف ا 4 ورون ا 
بتعبير دقيق حينما يريد الإنسان أن يحدث يقول: (أخبرني) ولا يقول : 
جا يشير إلى أنه تلقى الحديث لا من لفظ الشيخ ولكن من ا ا 
يقرا على ذلك الشيخ . 

هذا هو السبب الذي يجعلهم يفرقون بين (حدثنا) » و(أخبرنا)» فیعض 
ل در ا ا 
واحد» لکن مسلم - رحمه الله لا رى ذلك واحداء ولکنه يفرق بين هذا وذاك؛ 
ولذلك نجده فى كثير من الأحاديث ينص على ذلك» قال فلان: حدثنا. . . وقال 
فلان: أخبرنا» وهلم جرا . 

٥‏ كما آنه رحمه الله إذا كان في المتن زيادة أو نقصان أو تغير في الألفاظ 
ينص على ذلك أيضًا ؛ فتجده يورد الحديث بادئ ذي بدء بالطريقة التي ينتقيه 
ويختارهاء ثم بعد ذلك يأتي بالمتابعات والشواهد. فإن كان في المتابعة أو الشاهد 
E NEE ECC E TT‏ 
ds‏ 


i‏ فهذا الصتيع من مسلم - رحمه الله جعل بعض العلماء ل نه على 
LL‏ بحبح البخاري . 


٠ 1‏ ب : ر y٠‏ من حيث الأصحية› و ولک ن أت ا ی رآها بعض العلماءء» 
, ورا ی بعضهم خلافها» والمسئلة اجتهادية وكل له وجهة هو موليما. 


1 اعدم ای د ا 
E‏ من الا مو ٤‏ التي أحب التنبيه عليها آن مسلما a.‏ اله لم ي يعن با حسدیث 
کک العا الى في صحيحه» والحديث العالي ضد النازل» والمقصود بالعالي والنازل قلة 
العدد بن صاحب الكتاب وبين النبي تله ٠‏ أفصد في الرواة. 
٠٠‏ فإذاکان مسلم۔ رحمه الله۔عنده حدیث عرد من عدة طرق » بعض الطرق 
ن ته ستة رواة» وبعض الطرق یکول بینه وبين النبى ر 
اربعة رواة؟ فإنهم يقولون للطريق التي بینه وبين بین النبي و یه ره بعة رواة: طريق 
عالية» والأخرى نازلة. 
ا وقد عني لمحدثون بمسئلة العلو» والذين في طبقة مسلم يحرصون على 
i‏ 0 لأحاديت العالية وبالذات في ذلك التا ریخ ؟ e‏ ظفر بأحاديث ثلاثة 
٠‏ الإسناد؛ يعني لايكون بين الؤلف وبين النبي لله أكشر من ثلاثة رواة؛ 
TT‏ الصحابى» التابعي » ثم شيخ صاحب الكتاب› ووقع في مسند الإمام أحمد- 
رحمه الله عدد من الأحاديث ٠‏ الثلاثية بلغ نحو ثلاثمائة حديث ثلاثيات» أفردها 
السفاريني ۔ رحمه ال ايض في كتابه (شرح ثلاثيات المسند» . 


ج الا م ا ا ا ر اهاه ار ات اصح )٤٥(‏ 
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(( عدم اهتمام الإمام مسلم بالأسانيد العالية بقدر اهتمامه بالأسانيد الصحيحة 


كما آنه وقع لبعض المعاصرين لمسلم بعض الثلاثيات أيضاء فهناك ابن ماجه 
وهو متأخر عن مسام نوعا ماء له ثلاثيات» بل إن تلميذ مسلم وهو الترمذي له 
حدیث ثلاثی في کتابه» وهو ما آخرجه في کتابه عن شیخه إسماعیل بن موسی 
الفزاري قال : حدثناعمر بن شاكر عن آنس عن النبي يه أنه قال: «يأتي على 
الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر»""» هذا الحديث آخرجه 
الترمذي بإسناد ثلائي ليس بينه وبين النبي يه سوى ثلاثة رواة» وما دام الترمذي 
ا ایا ود ا 

فلماذا يا ترى لم يُخرج مسلم شيئا من الأحاديث الفلاثية؟ إغا أعلى ما 
خا راي ال اون بو الي © اا را ااال 
يعن مسلم بالثلاثي الإسناد؟ 

السبب انتقاؤه للأّحاديث الصحيحة » وانتقاؤه للطرق الصحيحة» فإنه لو 
أراد أن يخرج هذه الطرق الثلائية سيكون ذلك الإسناد الذي عنده ضعيقاًء 
ولذلك بعضهم يقول : إن الآحاديث الثلاثية في سنن أبن ماجه كلها ضعيفة› 
وار هدا ا وروت عر اا حا جا ا ا جا 
العالية بسبب انتقائه للحديث الصحيح فقط» وإلا سيكون عنده آحاديث ثلاثية 
TEL‏ 


كما أن من منهج مسلم رحمه الله أنه لا يرى الرواية بالمعنى بخلاف شيخه 
لاف ایی ا اا ا ا اوا 


)1( أحر جه الترمذي (۲۹۹۲)»› في الشتن» باب رقم (۷۲)» وفي سنده عمر بن شاكر البصري› 


وهو ضعيف . وقال : هذا حدیث غریب من هذاالوجه. 


ا 


- عدم اهتمام الإمام ملم بالأسانيد العالية بقدر اهتمامه بالأسانيد الصحيحة (iv)‏ 


يرويه بلفظ آخر بشرط أن يكون المعنى هو المعنى . وما مسلم رحمه الله فإنه يحترز 
کک کل [ لا حترا رن أي لفظة یغیرها ويبدلها فی الإاسناد. 

1 ت بخاري ي -. رحمه الله ل یک eA‏ الشيرى خ» فهو الذي 
i‏ يقول: رب E E‏ وکتبته سان» فاا هو يماي من حفظه 
بتفسن اللفظ قعل » ولا جاه بااغاظ تؤدي تفس العنی الذي تاتا په" 

i ٠‏ : : 3 الوا: وأما مسلم رحمه اله فانه آلف صحیحه في بلده نیسابور» بل بحضور 
٤‏ ۰ > ۴ ميع کته حنما قان بک عن الشيوخ ؟ فکتره بس يديه » بل إن بعص سيو سد 
o‏ کان خيا حينما آلف الصحيح» فإذا أشكل عليه لفظ ذهب إلى مراجعة ذلك 
الشيخ عن ذلك اللفظ الذي آشكل عليهء فلذلك حى له أن يحترز فى هذه 
لت الألفاظ و ع ا چ 


wT‏ ولاجل هذا وجدنا بعض المغاربة بالذات۔ وإن کان قد يصنع هذا غيرهم من 

٤‏ ۰ ) يسوق لمتون۔ متونالاً حاديث ۔ كعبد الحق الإشبيلي في کتابه الا حکام ۔ ينتقون 

کک e‏ اة Eg O‏ ا ا 
لف مسلم ويدعون لمظ اليخار ي 


والسبب آنهم يرون أن لفظ مسلم أدق من لفظ البخاري - رحمه الله » وهذا 


البخاري تلقى الحديث هكذاء ای رد اق نی کی 
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وو 


موضع» فنجد في بعض المواضع اختلافا في اللفظ عن ذلك الموضع السابق. 

مغال ذلك : أنه يورد الحديث فى كتاب الصلاة بلفظ » ثم يورده في كتاب 
الطهارة بلفظ أخرء وقد يقول قائل : إن هذا بسبب اختلاف الرواية» يكون تلقى 
ا لحدیث عن شيخ بلفظ »› وعن شيخ آخر بلفظ خر . 

ولكن جوابنا على هذه المسثلة : أقول: إن البخاري -رحمه الله فى بعض 
الأحيان يأتي با لحديث عن نفس الشيخ في هذا الموضع وفي ذلك الموضع فع 
حتلاف اللفظ ؛ فدل ذلك على أن اختلاف اللفظ منه هو لا من ذلك الشيخ الذي 
تلقى ذلك الحديث عنه. 

ومن الأمور التي فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري بسببها: أن 
مسلمًا رحمه الله اقتصر على المرفوع دون الموقوف» وعلى المتصل دون المعلق› 
وهذا يدفعنا إلى الكلام على المعلقات في صحيح مسلم . 


المعلقات في صحبح مسلم: 

بالسبة للبخاري تقدم الكلام على المعلقات في صحيح البخاري با يغني عن 
الإعادةء وفهمتا من خلال ذلك العرض أف البخاري - رحمة الله أورد فى كتابة 
كثيرا من الأحاديث المعلقة» وذكرت لكم أن المعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو 
اه اا ف مل اا ال ل ی 4 وروا کر اجا 
فقط فقال : قال ابن عباس» أو قال أبوهريرة» وهلم جرا. 

فهذه الآحاديث المعلقة يودعها البخاري - رحمه الله في کتابه لسبب وهو 
استخدامه لها في الناحية الفقهية الاستنباطية» فهل يا ترى في صحيح مسلم 


e N LE فقول‎ 


ييي 
کک فقد بلغ ذو الا ادرت المعلقة في صحيح البيخاري مائة وتسعة حمسو ي ر ٤‏ 
ت کا يقول الحافظ ابن حجر» و على أعلی دة ل مسلم قبل : إن عددها 


ارخا عشر ديت 


فالفرق بين العددين ظاهر a‏ 


ر واتار ان 


١‏ جصر ا بعه عشر حدیتا ل ال مر فيها کما دکر بل إننا جحد هذه إلا ربعة عشر 
E‏ ترجع إلى اثني عشر حدينًا» والسبب آن أحدها مكرر» والحديث الآخر 
...ليس في الحقيقة بمعلق» وهو الحديث الذي جاء في كتاب الصلاة في باب الصلاة 


على النبي َيه »> حينما يقول مسلم : حدئنااصاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا 


8 الغ وع هه وعن مالك بن مغول كلهم عن الحكم ۔ يعني أبن عتيبة 
عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنهم قالوا للنبي يه : «قد عرفنا كيف نسلم 
عليك» فكيف تُصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام : قولوا: اللهم صل على 


محمد وعلی آل محمد . ..)' : 
ل ها وا ی ل ا و سناد متصل لیس فيه 


. يلاحظ آن مسلما لم يسق لفظهء وإغا قال : مثله.‎ )١( 
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انقطاع» ولک قالع هلا ادت إن في إسناده راويا مبهماء وهو شيخ 
مسلم حينماقال: حدتنا صاحب لناء ومع ذلك فهذاالحديث إنغا جاء بهذه 
الصورة في رواية أبي العلاء بن ماهان وهو أحد الرواة فر لصحيح مسلم. 


وأما الرواية المعتمدة وهى رواية أبى أحمد الجلودي النيسابوري فليس فيها 
هذا الراوي المبهم» وإنغا فيهاالتصريح باسم هذا الشيخ»› وهذه الرواية هي 


المعتمدة وهى الموجودة بين آيديناء أما رواية أبى العلاء بن ماهان فلا أعرف أنها 
موجودة فى هذاالعصر› ورواية الجلودي جاءت فيهاالرواية هكذا: يقول 


أ 


ی ی ا ت م ی ف 
قصل ٠‏ وتيين شيخ مسلم في روآية الحلودئ. 

أما الأحاديث الاثنا عشر التي قيل إنها معلقةء ففي الحقيقة أن هذه الأحاديث 
الاثني عشر أيضاء لو نظرنا إليها نجد فيها أحاديث وصلها مسلم نفسه في موضع 
آخر من صحيحه» وعدد هذه الأحاديث التي وصلها مسلم خحمسة أحاديث»› فإِدا 
لا يقال عن هذه الأحاديث إنها معلقة كمعلقات صحيح البخاري والتي كثير منها 
يعلقها ولا يصلها في نفس الصحيح» وإنا هذه وصلها مسلم في موضع أخر فهي 
لا تعتبر معلقة. 

هناك أحاديث عدها بعض العلماء معلقة وهي في الحقيقة موصولة وعددها 
ستة أحاديث» والسبب في قولنا إنها موصولة ننا نجدها بعد التتبع موصولة 


OVEN Olas O) 
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(٥۱ ( ا مقطوع :عند البخاري ومسام‎ ٤ 


ا بي العلاء بن ماهان السابقة » وعددها ستة كما بيناء فهذه يقال : 0 دهارا د 
ا cC f‏ 3 ا أحاديث معلقة E‏ ل أن له الأ حاديث بعد التتبع موصو أ 


يبقى بعد ذلك حديث واحد هو الذي نص علبه الحافظ العراقي فإنه يقول 


ا 1 رهلا الله : إن عددالمعلقات ي ت إا هو حديث وأاحد فقط › وإذا 
ore‏ أربعة ا e‏ حدیث » فاا 
e‏ شک هذا العدد نسبة فى مقابل ذلك العدد ألو أضخم 
e 2‏ . 4 

االموقوف والمقطوع عند البخاري ومسلم: 
e‏ آما بالنسبة للموقوفات والمقطوعات»› والمقصود بالموقوف : ما کان من کلام 
٠٠‏ الصحابي» والمقطوع : ما كان من كلام التابعي فمن بعده. 
e‏ ھا e‏ 


e 


الرا زیر تیر ارہ اعدا ری ہے , 


EE 


TY ETI TIT : 4 ا‎ iz 2 
- mmr TEPE - TH HTH r" a i e e e dl = 


Rr SRREoths bE 
had Rea 


rer 


IEEE ESR ERNE 
EERSTE 


rE 


LHEHHHE س‎ 


Heel EET FRESHEST 


PL 


اہ بیو کہ ونا ےکور کے ب 


E j E RE EEE 


SEN 


س 
TE‏ 


a 
ANE 


mn 
DE 


(0۲( لموقوف والمقطوع عند البخاري ومسلم 


وآما مسلم ۔ E‏ فهذه المواقوفات والمقطوعات فى صحيحه قليلة جدا 


سارن اغد الخارىء: a hS‏ 


رعا ظهرت لب لبعضناء وربا لم تظهر 


أمابالنسبة للموقوف فإن مسلتا رحمه اق يستعین به في فهم ذلك 
a‏ 


FE E 


EN‏ له في صورة أعرابني» وسؤاله أيه ن اساعة سي الذي دعا اين عبر 


إلى إيراد ذلك الحدیث آن یحیی بن يمر وصاحبًا له جَاء! إلى ابن عمر وذكرا له 


E‏ القدرية الذين ظهروا وأصبحوا يقولون “» فقال ابن عمر رضي الله 
ا فنهما: « إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم بر ءاء مني . 


IS‏ موقوف ؟ لآنه من كلام ابن عمر» ثم و 


جېریل ؟ إذا كلام ابن عمر هاهنا جاء عرض في ضمن هذا الحديث المرفوع ولم 
رقشصبد مسدم رمه الله إفراده عن الحديث او المجىء دك هدا استقلاد ا اء 


e‏ ومع ذلك هو يعين في فهم هذا الحديث؛ فابن عمر رضي الله عنهما يخبر 
بكلامه هذا أن هولاء الذين قالوا بهذه القولة يبستحقون أن يتبراً م منهم المسلمون 


اسسا شناعة هذه القالة . 
۹( فی آلا یجان› باب بيان الااان وال سلام والاحسان وو جوب الايان پآنات وا سسحانه 


(7 


وتعالى . وبيان الدليل على التبري عن لا يؤمن بالقدرء وإغلاظ القول في حقه. 

وفي الحديث هناك :(كان أو من قال في القدر بالبصرة مَعبد ا هني . . )الحدیث . 

- و معتأه : أول مَّن قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل احق 

ويقال : القدر والقدرء لغتان مشهورتان. 

واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر . ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القده» 
وعلم سبحانه أنها ستقع في آوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة . 
فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالی . )۳۹/١([‏ عبد الباقي] . 
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اباباسبة للمقطوع وهو ما جاء عن التابعي فمن بعده؛ فهو قليل جدأ في 
اا + وح ا إا برام اروا فی بن ارا بارا 
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| لذ لك ا روایته لقر ا د ا کو ا د و ا‎ i 
أو «يراحة العسد على اختلاف الروايات في ذلك _؛‎ ٠ سط العلم براحة الجسم‎ 
افمتلم رحمه الله في كتاب المساجد في باب الصلوات الخمس أورد حديث‎ 
عبد بدال بن عمرو بن العاص أن ا قال : (إذا صليتم الفجر فانه وقت اک‎ 
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أن ا ره الشمس الأول» ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر 
ال عصر ٠...‏ الحدیث؛ ل ا س هذا الحديث أورد بعد ذلك عن يحیی بن 
0 أورد د بعد فلك عد آحادیث کالمادةء فلماتایاقری آوره مسلم هذا لکلام عن 
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٠‏ السبب بعد التأمل نجد أن هذا س 
So RE E a‏ 
حملتها: 
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E‏ 


طريق هشام الدستوائي وطريق شعبة»› کلاهما یرویانه عن قتادة› وأخر جه 


TS‏ من طريقين عن معاد بن هشام الدستوائي عن ا عن قتادة» وأخر جه من تلاث 
) طرق عن شعبة . 


فصار الحديث بمجموع هذه الطرق له سبعة طرق؛ يعني بدلا من أن يكون 


1( مسلم (7۱۲)-(۱۷۵-۱۷۱). 


)٥(‏ _____________ماحكم تدليس أبي الزبير في صحيح مسام» وغيره من المدلسين؟ 
a e kg e‏ جج ڪڪ س 


خا و اخدا صا وا ا بالمكرر؛ فهذا التعب في إخراح هذه الطرق 
مرن اا راا ی ر یی ی آل قر وأن العلم يحتاج إلى 
نشاط تفسي وعلو همةء ولا يليق بطالب العلم أن يكسل عن تخريج مثل هذه 
الطرق؛ فأورد هذه المقولة شحذا لهمم طلبة العلمء وحثالهم على عدم السآمة 
والملل. او ایا و و ا ی ا 
یحیی بن بي کثیر . 

وفي المجملة» فلا يقارن ما في صحيح مسلم ا في صحيح البخاري من 
لموقوف أو المقطوع آو المعلقء فهذا من جوانب التفضيل التي فل صحيح مسلم 
بمو جبها على صحيح الإمام البخاري ۔ رحمهما الله .. 


ما حکم تدلیس آبي الزبير "في صحيح مسلم وغىره من امدلسين؟) 
بالنسبة لابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس» وهو كثير الرواية عن جابر 
ان غد ا رض ال ال و وله في صحيح مسلم عدة آحاديث يرويها 


عن جاير بالعنعنة» بعنی بقول : ع جار وا رل E‏ 


أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بتلقيه ذلك الحديث عن شيخه جابرء و محمد 
sS‏ بالتدليس . 


)١(‏ قال الحافظ : ا ای ری بمتح المثناة» وسكون الدال المهملةء وضم ا 
الأسدى: مولاهم» أبو الزبير المكي» صدوق» إلا أنه يدلس› من الرابعة» مانت ستة ست 
وعشرين/ ع . التقريب [۸1 ¥٠‏ 
قال النسائي : ثقة» ذكره ابن حبان في الثقات . 
قال ابن سعد : کان ثقة کشر الحديث . ' 
(انظر : تهذیب الکمال : ۰۹/۲۱ )٤‏ الثقات : O E ء)٣ ٥١ /٥(‏ 


اا أبي الزبير في صحيح مسلم» وغيره من المدلسين؟ o‏ 


کک واضتشهد في ذلك على رواية اللیث بن سعد حيتما قلقى أحاديث من أب 
e‏ 
کک منه ما سمعٿ » ومنه ما حدثت عنه . فقال له: E‏ لي على الذي TI‏ 
1 کک ١ ٤‏ شر على الذي سمعته في الكتاب الذي نسخه مته فأعلم له على بحض ٤‏ 
الأحاديث» قال الليث: فهي التي أرويها. 
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ٍ هذه الحكاية من 0 بن سعد وهو إمام ف الا بلا شك انها صريحه‎ ٠ 

في أن أبا الزبير مدلس» واستند عليها من استند - مثل النسائي- فوصفه بالتدليس» ٠‏ 

٠ |‏ ب و من جاء بعد ذلك کا لدهبي » وابن حجر» وغير هم» کلھم وصفوا ا ا ٤‏ 

٤ بالتدليس» وبعضهم بالغ مثل ابن القطان الفاسي» وكذلك ابن حزم في رد حتی‎ ٠ 
الأحاديث التي في صحيح مسلم» والتي لم يُصرح فبها أبو الزبير بالتحديث.‎ 

٠٠‏ وخلاصة مافصلوا فيه أنهم قالوا: رواية أبي الزبير مقبولة إذا صرح 

بالسماع» وإن لم صرح بالسماع فإنها مردودة إلا إذا كانت من رواية الليث بن 

ن ن اجادیث للبت بن معد عن اس TT‏ 

٠ ٠ فرد تلك الأحاديث مالم يصرح أبو الزبير بالسماع» فهل هذا الكلام ينطبق على‎ ٠ 

وبعضهم قال: لا ٠ r‏ 

صحيح مسلم فهو الذي يكن أن يض بهذا التقضر ة2 


فی اعقادی ان هدا ار ی هو اوسط واغدل ااال > ليس كالقول الذى 
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يهدر قول الليث بن سعد» ويقول: أبو الزبير غير مدلس» فهذا فيه إهدار لكلام 
إمام من الأئمة» ولاعتماد أئمة آخرين عليه كالنسائي وغيره۔» كما أن التعرض 
للأحاديث التي في صحيح مسلم ليس بلائق » والسبب في ذلك عدة أمور هي : 

أولا: ننا جد مسلمًا- رحمه الله من الأئمة الذين لهم معرفة تامة بعلل 
الأحاديث» واختار هذه الأحاديث وتجنب أحاديث آخرى لأبي الزبير» فلماذا يا 
ترى أعرض عن تلك الأحاديث التي لأبي الزبير وهي بأسانيد صحيحة إلى أبي 
السو ولم يخر جها في صحيحه› دل هذا على أنه انتقى بعض الأّحاديث التي 
تحقق لديه بآنها من صحيح حديث أبي الزبير . 

ثانيًا : أن مسلمًا ‏ رحمه الله صنع مثل صنيع البخاري في عرضه كتابه على 
أئمة عصره» فإنه عرض هذا الكتاب الذي هو الصحيح ۔ على شيخه ابن وارهء 
وعلى أبي زرعة الرازي أيضا وعلى أئمة آخرين فى عصره؛ فهذا العرض منه 
جعله ينظر إلى تلك الأحاديث التي نقدوها مثل أحاديث نقدها أبو زرعة الرازي› 
فأبعدها مسلم من صحيحه . إذاً دل هذا على أن هذه الأحاديث المبقاة في صحيح 
مسلم ما أقره أبو زرعة الرازي- وهو إمام على تصحيحها. 

ثم إننا جد أيضاً أن هذه الأحاديث التي من رواية أبي الزبير في صحيح 
اة وقي ادا ی ا کی اه کاله وا مالاا 
ينفش الدار قطني من الأحاديث التي من رواية أبي الزبير سوى حديث واحد 
esl E‏ 


لع ر ص س EE‏ 
ت و ا د ا 
فو اا ي دوا وای ی و و 


ج تدليس أبي الزبير في صحيح مسلم» وغيره من المدلسين؟ ( 0۷( 


کک ll‏ الدارقطني eS‏ على إیراده هذا اديت في الم مع العلم ًن 
| ر ويه الذي هو آبو الزبير- لم يجزم برفعه إلى النبي تبه » ثم تجنب الدارقطني نقد 
تلك الأحاديث التي رواها أبو الزبير. ومن المعلوم أن الدارقطني إمام» وكتابه 
الملل اک شاهد على إمامته في هذا الشأن. 

٠‏ كذلك غير الدارقطني من نقد صحيح مسلم وهم أئمة» وهؤلاء هم : (ابن 
مترا س i‏ بو مسعود الدمشقي ET‏ علي اي ). وهڙلاء نقدوا بعض 
اکان یون الراجع في ا ا »> فیورده مسلم موصولاً. 


۲و یکون الراجح في الحدیث أنه موقوف؛ ویورده مسلم مرفوعًا. 


ا | E ٤‏ و هة در و ا سقط راو أو نحو ذلك من العلل التى 
i‏ وآما هذه العلل الظاهرة فعنعنة بي الزبير »وء وعنعنة الأعمش» ونحو ذلك من 
: کک e‏ يتعرضول لها في صحيح مسلم لقيقنه من أن هذه الأحاديث من 
٠ ٠‏ أحاديث هؤلاء الروأة؛ فنجد هو لاء الأ تمة الذين نقدوا صحيح مسلم ما 
ا ا الت ا ازير بالعنعنة في صحيح مسل ٠‏ 

فلأجل هذانقول: إن تلك الأحاديث التي من رواية بي الزبير في صحيح 

مسلم لا نتعرض لهاء وآما ما کان في خارج صحیح مسلم فلر با کان فيه شىء من 
الأحاديث الصحيحة عند أهل العلم العارفين بالعلل» ولكن بضاعتنا في العلہ 


Ea a e 
rT TET Ta, 


haq natin‏ ت نند یصو د پم ا 


قليلة ولم يتحصل لنا ما تحصل لهم من جمع الطرق ومعرفة صواب هذه الرواية 
من عدمها. 

فلذلك يلجئنا الأمر والواقع الذي نعيشه إلى أن نقول في هذه الأحاديث : إننا 
نتوقف عن تصحيحها إلا ما ورد التصريح فيه بالسماع » فليس عندنا ما عند 
هؤلاء الأئمة الفطاحل من المقدرة الحديثية التي تجعلنا نقبل الرواية التي بالعنعنة 
لشيقننا من أن هذا الراوي صاب فيها؛ هذه ليست عندناء ولذلك لانصنع مثل 
صنيعهم؛ وإغا نلجاً إلى الأخذ بظاهر الرواية . 


أقول: مَّن كان من المشايخ المعروفين بسلامة المقصد» وبالغيرة على سنة 
النبي تله » وبسلامة المنهح والمعتقدء ثم اجتهد في هذه المستلة ؛ فينبخغي في هذه 
الحال أن يعذر على اجتهاده مع عدم إقرارنا له عليهء ولكن لا يشنع عليهء ولا 
يوصف بأخس الأوصاف أو أقبحها كما يفعل بعض المبتدعة في هذا الزمان 
بالشيخ الألباني ‏ حفظه الله » فإنه مجتهد في هذم المسئلةء وبالنسبة لي لا أقره 
على هذا الصنيع» رک ما و اال رة دة 
الأمور وهم يهدفون إلى آمور أخرى؛ فإن بغضهم له إنما بسبب ماهو عليه من 
لر عو ا م اا ا ا ي ق ا 
وعششت؛ ولذلك هم يصنعون هذا الصنيع لهدف أخر» فلا نغختر بمثل هذه 
العبارات التي تظهر أن عندهم غيرة على سنة النبي تله ء والأمر بخلاف ذلك . 


A‏ امحمودسعيد ممدوح) وعيره؟ كأنه يظهر الغيرة على 


و 


A 


9 2 EE 
و‎ 0 
و‎ aT 
2 
n 

: 


# 0: 
e. 
EI 
A 
E: 
: 


٤‏ ص ت 


ن - والغيرة ع اع طيبة۔» ولكن يا (محمود سعيد ممدوح» أين 


کک غيرتك هذه على الصحيحين حينما يتكلم عليها شيوخك الغماريون» الذين 
کک بهم ویاخذ عنهم ویتلقی عنهم» وتربی على فکرهم ومنهجهم؟ وهم لا 
يقدحون في الصحيحين فقط ؛ بل يقدحون في أصحاب الصحيحين» بل 
eT‏ کلام في البخاري تنبو عنه إلا - فأين هذه الغيرة؟! 


اذا لم قظهر في ذلك الموضع 


فلإذن نتنبه لهذه الات ونعلم آن هؤلاء حینما یتکلمون في مثل هو لاء اغا 


کلم ن لغرض آخر» ونحن قد تکو ن سداجتنا تدفعنا إلى تلقي هذا الكلام بهذه 
٤‏ ار ر 2 ة الظاهرة ۵ کانھا عير ث۵ ة على الصحبحين ¢ و 1 ل 5 خلا E E‏ 


والشيخ الألباني - معروف بخيرته على السنة وخدمته لها وهو بشر 


ی الر ¢ 9 ا هو الذي تفر د بهده اا فم » »> فابن چ م کهاد 7 تكلم » 


وابن القطان الفاسي تكلم وأكثر» ويظهر أيضًا أن عبد الحق الإشبيلي ممن تكلم في 


فلماذا لم يتكلم عن أولئك الأئمة كما تكلم عن هذا الإمام الذي فى هذ 


Hp 1 0 : 
aki hiri areq perat û a Aa amr Lr 
mem ma pea o gpg gm apm gn elas mn enn 


e Bae lm ae a e ma e E ld 
ا نیہ نہر م ا‎ hp ا‎ 


r A 


e‏ سنن ابي داود (اسمه ونشأته ورحلاته لطلب العلم و مولده) 


سنن بچ طاو © 


تكلم الآن على ثالث هذه الكتب التي نبد التحدث عنها بترجمة يسيرة 
لولفهاًء a SS‏ 
SD‏ 


ا ی سان یر ا عرو کان 
وخا وا اقا ا د ا ا 
5ه آبو دأود» e‏ ولذلك اشتهر بأبي داود السجستاني› 


اا ت ا ا 


e eT‏ نشا وترعرع 
في بلده سجستان وأخذ يتلقى عن الشيوخ وحرص على الطلب من سن مبكر في 


حياته» ولذلك نجده رحمه الله بدأ في الرحلة وهو صغير في السن» رحل إلى 


(۱) انظر: اجرح والتعدیل /٤(‏ ت ٩٥٤)ء‏ آخبار اصبهان (۱/ ۳۳۶)» وتاريخ بخداد (۹/ ١٠)ء‏ 


e وتاریخ دمشق (۷/ ق‎ EE I PETE E TO PLE 


»)۲٠۳/١۲(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ ١۹٥)ء‏ وطبقات الشافعية (۲/ ۲۹۳)ء والبداية والنهاية 
COA ES Mg U e E‏ 
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re 


شیوخه وانتقاله إلى لبصرة 


ج 


بغداد في سنة عشرين ومئتين» أي أن عمره آنذاك ثمان عشرة سنة» ورحل إلى 
شام 2 سنه اننتين وعشرین ومنتین» آې e‏ عشرون سنة» لذلك حده 
حظي بعلو الإسنادء فسننه تعتبر من السنن عالية الإسنادء ويأتي في مرحلة علو 
الإسنا د بعد البخاري ‏ رحمهما الله تعالى۔ء ى آنه يفوق مسلما في علو الإسنادء 
بل! إننا لنجده في كثير من الأحيان يُشارك البنخاري في جماعة من شيوخه له 
اپشارک رکه في الرواية غيره؛ مع العلم بأن البخاري أ كبر منه بحوالي ثمان 


تلقی ENS E E‏ وبخاصة من كان منهم من العلماء 
الد ؤرين الأجلاء مثل: الإمام أحمد > وعلي بن المديني» ویحیی بن معين› 
0 
بندار مسين لف حديث؛ وهلا العدد عن شيخ واحد ليس بالهين» فهو عد. 
e‏ کشر راا ی تاتا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم - أن هذا 
ا مع المكرر وبغير الحديث المر فوع . 


.| انتقاله إلى البصرة وسيب ذلك ١‏ 

تقل في آخر حياته إلى البصرة وذلك في سنة احدی وسبعین ومیتین آي قبل 

ا بأربع سنوات؛ وهذه التقلة لها سبب» وذلك أن الأمير طرق عليه بابه يوي 

E‏ فن الايام لم ذل عله وطلاب مه تلات أمور قا ستعرضها هغه أ ارد قال ل 
اارالل أن تتتقل إلى البصرة لأن الزنج كانوا أحدثوا فتنة في ذلك الوقت؛ 
وهذه الفتنة كانت بالقرب من البصرة ما ألجأ كان البصرة على التزوح مني 
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(۲( رخلة مع اة إلى ضر 


خوقا من هؤلاء القوم. 

فأراد من أبي داود أن يذهب إلى البصرة حتى يرجع الناس ويستوطلنوا 
البصرة؛ لآن الناس في ذلك العصر كانوا مشدودين بالعلماءء فکون أبي داود 
يذهب إلى البصرة ويبقى فيهاء فلا شك على الأقل أن طلبة العلم والحريصين 
على طلب الحديث سيذهبون معه إلى هناك للتلقى منه ر حمه الله۔. 

فقال : هذه وأحدة» هات الثانيةء فطلب منه أن يروي الستن لأولاده. فقال : 
هات الثالثة» قال : الثالة أن تفرد لأولادي مجلساً فإنهم لا يشتركون مع عامة 
الناس في مجالسهم . فقال : أما هذه فلا سبيل إليها. ) 

ثم ذكر له أن هذا العلم لا ينبغي أن يخص به أحد لشرفه أو لرفعة مكانته 
فالناس كلهم فيه سواء؛ فلبی طلبين للأمير» وهما طلبان لا بأس بهما» وامتنع 
من تلبية الطلب الثالث ۔ ر حمه الله تعالى -. 


م و ا و و ا 
إلى مصر جاء إلى حلقة الإمام الجهبذ أحمد بن صالح المصري؛ أحد المحدثين 
ارقن فال اوت الین ف عل الرجال. 


. هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث الإمام العلامة الحافظ» شيخ بغداد» صاحب التصانيف‎ )١( 
»)٤٦٤ /۹( وتاریخ بغداد‎ .)٦١1 /۲( انظر : الكامل لابن عدي (ت١١٠١١)» وأخبار أصبهان‎ 
»)٤١٤ /۲( آ) » ووفيات الأعيان‎ /۱۸۵ /٩۹( وتاریخ ابن عساکر‎ »)۵١ /۲( وطبقات الحنابلة‎ 
ء)۷٦۷‎ /۲( وسير آعلام النبلاء (۱۳/ ١۲۲)ء وتذكرة الحفاظ‎ »)۳١۷ /۳( وطبقات الشافعية‎ 
.)۲۷٣۳/۲( ومیزان الاعتدال (۲/ ۳۳٤)ء ولسان المیران (۳/ ۲۹۳). وشذرات الذهب‎ 


٤‏ وکا متمد آي درد تقد مر التي مرهلا التیع» ر تل و 
معه اپنه فى حال الصغر› > فيظفر بعلو الأسناد أيضا حينما يرحل به أبوه هذه المسافة 
س وهو في هذه السنء فلا شك بأنه سيظفر بالتلقي من هؤلاء الشي و 
الذين رها لو انتظر حتى يكبر فاته السماع متهم . 
اوقد کال حه صالح الملصري در ينع اردان من الحلوس في 
حلقته فلا أحد يستطيع أن يأتي إ إلا وهو ملتحي» فتحايل أبو داود فوضع لابته 
a‏ عبد الله لحية نسميها ية اصطناعية ‏ وجاء به إلى حلقة أحمد بن صالح فاكتشف 
ا ذلك أحمد بن ات وغضب على ی بيد داود وتكلم عليه » ولاشك أن مثل هذا 


۰ وفي هذه الرحلة إلى مصر نحد أبا داود رأى بعض العجائب في رحلته هذه 
e‏ رای جمدت ا ر خمد کر ج ETT‏ 
e‏ اء -القثاء هو الذي نسميه الخيار» ولكنه نوع من الخيار يكون في العادة 
E‏ متميز الشكل ومضلع ٠‏ فذكر أنه شبر ناء بجصر طولها ثلاثة عشر شبراء وهذا 
۰ طول فيه زیادة کمایقهر . 

وذکر يض آنه رآی آرجة على بعیر فطعت قطعتین وصیرت على مثا 


انظر سنن أبي داود: كتاب الزكاة: O OT‏ 
اعلام EA‏ 


r 


iie. 


“Alcs 


( 1£( تلا میده 


e 


العدلين من جانبي البعير لكبرها وثقل حجمهاء وتعرفون أن العدل آن يكون على 
جانيي البعير مثل المزودة يوضع فيها الزاد والمتاع للراكبء ا 
قطعتين ووضعت عن جانبي البعير لكبر حجمها . 


ومثل هذه الأمور تحدث في الغالب من جراء بركة الله جل وعلا إما على 


الناس فى زمن من الأزمان»› أو في مزرعة بعض الناس الل يتحر ول الخير في ) 


E 
وأذكر أن فى «كتاب الورع»". للإمام أحمد أنهم وخاوا ص اعدف‎ 
حبات القمح»› ا لحبة الواحدة مثل نواة التمر من كبر حجمهاء وأن هذا كان في‎ 


TR RL‏ رخا قالغال ات ا هة 


الأشياء بإذن الله جل وعلا. 

كما أن بعض الناس إذا تحرى الصدقة على المحاويج» والغير فيما يخرج من 
أرضه» فإن الله جل وعلا ينزل البر كة عليه في أرضه» وفي هذا قص ص وحکایات 
كثيرة؛ فليس بمستبعد أن تكون مثل هذه الأترجة أو مثل هذه القثاءة خر جت من 
أرض مبارکة لرجل صالح یتحری فیھا الخیر کما ذکرت . 

تلامىذە: 

تتلمذ على أبي داود عدد من الرواة» و او اع ا ا 
اشاهير الترمذي ‏ صاحب ال جامع -» والتساتي ‏ صاحب الستن. » وابن أبي الدنيا . 
صاحب الموؤّلفات المشهورة» وأبو عوانة ‏ صاحب المستخرج-» كل هؤلاء تتلمدو 
على أبي دأود۔ رحمه الله وإياهم۔. 


(۱) كتاب الورع» وهو كتاب مطبوع › ذکرت به مسائل وجهت للامام أحمد . 


Le 


e 


ا 


ملازمته للإمام حمد وروایته عنه ووفاته )٥(‏ 


ولكته اشتهر ملازمة الإمام أحمد ملازمة شديدة حتى إنه يعد من كبار 
ًُ 1 أصحاب الإمام أحمد» وهو الذي وجه إليه عددا من السؤالات سواء في الجرح 
٤‏ التعديل أو في الأحكام» وقد طبعت السؤالات التي وجهها للإمام أحمد في 

٤ ۰‏ الحرح والتعديل» كما أن سؤالاته التي وجهها للإمام أحمد في الأحكام مشهورة 
ا ااومطبوعة منذزمن. . 
کک .وقد روى عن الإمام أحمد في كتابه السنن نحو عشرين وممتي حديث» وهذا 
عدد كثير إذا ما قورن بحوالي ارا الات اق کے چ او دارو کک 
ئلاثمائةشىخ. 


وکال يقول : دحلت على آبی عبد الله منزله ما لا أحصيه. 


٠٠٠ ٠‏ وقد ألف كتابه السان في حياة شيخه الإمام أحمد- رحمه الله - وعرضه عليه 


فاستحاده الإمام أحمد ر حمه ات واسا اة 


e a e O a NS‏ وما دام آنه 

ومشتين» فمعنى ذلك أن آبا داود آلف هذا الكتاب منذ عصر مبكر فى حياتهء 

NST‏ وورد هذا صراحة في رسالته التي بعث بها إلى أهل مكة في 
منهجه في هذا الكتاب . 


ونجحد أن كتاب ا س دود دروا ت عة وو 


7( و 


رواية اللؤلۆي › ورواية ابن داسة» و رواية ابن الأعرابي»› ورواية ابن العبد. أما 
رواية ابن العبدء فالذي يظهر آنها مفقودةء والمشهور من هذه الروايات روايتان 
هما: رواية اللؤلؤي › ورواية أبن داسة. 
أن اللؤلؤي أطال الملازمة لأبي داود وكان هو الذي يقرأ السنن حينما يعرض أبو 
کا و ا ولذلك خد العلماء اهنوا هده 
الرواية» وهي التي عملت عليها الشروح والتخريجات»› وكل خدمة قدمت لسنن 
بى داود فإنها فى الغالب كانت بناء على رواية اللؤلؤي . 

أما رواية ابن داسة» فالذي يظهر أنها مشتهرة فى بلاد المغرب أكثر من شهرتها 
في بلاد ا لمشرق» كما آن رواية اللؤلؤي شهرتها في المشرق أكشر من شهرتها في 
ت 

وتتاز رواية ابن داسة على رواية اللؤلؤي بأنها أكثر عددا من الأحاديث › 
فهي أكمل من رواية اللؤلؤي» ولكن هل هذا يعني أن اللؤلؤي برغم طول 
ملازمته لاّبی داود فرط فى بعض الأّحاديث ال فة 

ا ر لھا ی وو ال ری ات ا 
SS N E‏ 
ا ی ا ریو ا فان او ی اد 


منهجه في إيراد الأحاديث والمراد بالجوامع والسنن (1Y)‏ 


٠. |‏ أما بالنسبة لمنهج أبي داود في إيراد الأحاديث والكلام عليها؛ فإنه ‏ رحمه الله 
ا أزادالهذا الكتاب أن يكون جامعاً لأحاديث الأحكام» ولم يرد أن يكون كتابً 
جامعًا لكل أبواب الدين؛ وهذا يدعونا إلى الكلام على نوعين من المؤلفات وهما 
TE‏ 

٠.‏ . هي الكتب التي لفت لتضم جميع أبواب الدين» با في ذلك أحاديث 
الأحكام: كالطهارة والصلاةء والزكاةء وغير ذلك بالإضافة إلى باقى أبواب 
٤‏ الدين: كالتفسير» والرقائق» والسنة» والاعتصام بهاء والتوحيد» وغير ذلك من 
الأبواب التي لا تدخل تحت باب الأحكام » هذه هي الجوامع . 


ر 
a‏ 


كتاب الترمذي فهو يعد من الجوامع آيضًا. 


ا فإذا التفتنا إلى السنن الأربع أو الثلاث على اعتبار آن كتاب الترمذي من 
٠‏ الجوامع -فإن الكتاني - رحمه الله-في الرسالة المستطرفة عرف السان تعريقًا كانه 
يقصر ه على هذه الستن الثلاث أوالأربع - فيذكر : أن الستن هي الكتب التي لفت 
لتضم كثيرا من أبواب الدين » وليس فيها شيء من الموقوف أو المقطوع إلا نادر. 
فال : لأن الموقوف والمقطوع لا يسمى سنة فى اصطلاحهم. 
فهل یا تری هذا التعریف ینطبق على کل كتاب سمي بالستن؟ 
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(1A)‏ مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة 


ا لجواب : لاء لأننا جد في السنن ما يخالف هذا التعريف ؛ وذلك من ناحيتين : 

أولاً: من ناحية الشمول» فنجد في بعض السنن ما يكن أن يشابه الجامع في 
کت ی رات ی ا الك نے ای ا کر دا 
والمقطوع > لن الموقوف والمقطوع يسمى سنة في اصطلاحهم ۔علی حلاف ما 
E‏ 

ومن أمثلة ذلك : أن العلماء المتقدمين كابن جريج» وسفيان الشوري» 
والأوزاعي› روا بن بشير» وابن المبارك» كل هؤلاء وغيرهم ألفوا تحت 
مسمى السان» ونجد أنهم حين يؤلفون يجمعون المرفوع إلى النبي تله ويوردون 
ابا ال رالغاي وااان ااي ر نن فر اا ن قن بن 

ولكن لأن كتب هؤلاء لم تصل إلينا يكن أن نمشل بشيء بين E E‏ 
ك ا0 من صعيك ن مضو ر اوردت لا جاديت الق غ ةا ضاف لام رفت 
والمقطوع ؛ فهذا الكتاب يعتبر نموذجا لتلك النماذج التي لم يصل إلينا منها شيء . 

ST E E E E NT‏ ق» ومصنف ابن أبي 
شيبة هما نفس كتب السنن» إلا أن الاختلاف فقط فى التسمية؛ فهؤلاء سمو 
الصنف وأولئك سموه الستن؛ وهذافقط هو من باب التفنن في التسمية لا غير . 

وسعيد بن منصور سمى كتابه السنن» وموضوع الكتاب ومادته العلمية تماما 
كما هو فى مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن بي شيبة» فشملوا جميع أبواب 
E E aa a‏ 
ارف ال و اا ا ا 
جحد فيه كتاب الزهد» وهو كتاب لا علاقة له بالأحكام» كماأن تفسير القرآن لا 


TT 


مصفف عبد الرزاق وابن أبي شيبة (74) 


٤ ٠‏ علاقة له بالأحكام. 


نمغ هذا يكن أن يخرم ذلك التعريف الذي ذكره الكتاني» ولكننا نستطيع 


٠٠‏ أن نوجه كلام الكتاني على أنه قصد السان الأربع أو الستن اثلاث فقط» ولم 


یقصد شمول جمیع مایسمی بالسن. 


کذلكف اشا إذا نظرنا في کتاب البيهقي الخال د آنه هذه 


٤ :‏ ال ر ۵ اا أو صو ها تقرد ا E‏ فل ر 5 في الغالب في كتا ده e‏ ك حکام 3 
i‏ ولکنتنا کله اش يورد الموة فو ف و المقطو ٍ في کتاره ا 


ا ا لكر E‏ ان كما أنه يورد الموقوف و فی کتابه هذا. 
i‏ و ا داود-ر Ee‏ ا أد أن يقصر کتاره لا على أحاأد ف الأحكام ةسل ؛ 


تدعو إليهء إدن بو داود۔ رحمه ا 


مرحلة وجد الناس في تصنيفاتهم : إماآنهم مزجواالآثار التى جاءت عن 


er 


٠‏ المسانيد» فأراد البخاري ۔ رحمه الله أن يجعل هذه الأحاديث المرفوعة التي اهتم 


E 


رأبو داود جاء بهذ الفكرة لكنه حصرها في نطاق معين وهو نطاق الأحكام 
فط » »> فكتابه هذا يعتبر في تلك الفترة ة كأنه بدع من الكتب» ولست أقصد قصد الدعة 


)* ۷( رغبته في الاختصار عند تصنيفه للسنن 


المتعارف عليها عند أهل السنة» ولكن هو ما يعتبر جديدا في بابه من هذه الحيثية . 


كما أنه رحمه الله أراد لهذا الكتاب أن يكون مختصراًء فلم يرد التطويل› 
ولو أراد التطويل لأصبح الكتاب بأضعاف حجمه حالياء والدلیل على رغبته فی 
اللاختصار : ) 

أولاً: الأحاديث التي يوردها يُحاول جاهدا أن لا يورد الأحاديث المطولةء 
يستطيع › فيركز في إيراد بعض جرئيات ذلك الحديث التي فيهأ ما يخدمه في 
بقوله: الحديث أو «فذكر الحديث» ونحو تلك العبارات» وقد صرح بهذا هو في 
رسالته التى يصف فيها كتابه السنن . 

کا ا و ا ا ا ا ا 
الصحيحة في الأحكام» وإذا لم يجد في الباب حديثا صحيحا فإنه يورد في الباب 


فإذن هو لم يقتصر على الصحيح فقط » وإغا جمع الصحيح وغير الصحيح . 

ثانيًا: ومن رغبته في الاختصار أنه برغم أنه شمل جميع أبواب الأحكام 
وبوب تبويبات جيدة إلا أنه رحمه الله لا يورد في الباب الواحد إلا عددا قليلاً 
من الأحاديث › و کا را را اک 
ويحاول أن يقتصر على الآحاديث الصحيحة في إيراده لها. ٤‏ 


ل شل E‏ الأحاديث الصحجيحة» وأقسام الأحاديث في سنن عفن أبي دود J‏ 1 ¥( 


ا( فهل تحقق له ما أراد أو لم يتحقق؟ 


E‏ جواب: عن هذا حينما ندخل في جزئية أخرى وهي شرط آبي داود في 


أؤلكن هل شمل جميع الأحاديث الصحيحة؟ 


قد صرح أبو داود بأنه قد يترك بعض الأحاديث الصحيحة۔ أحياتااكتفاء 
ا عنهاء فاذا وجد حديثا مرويا عن من الصحابة» جحد أنه رما آورده عن 


کک بي وأحد» وإل آَ کت فعن صحاسن > ویتر ك ما عدا ذلك لک بورد ا لحدیث 


من جمیع طرقه عن الصحابة۔ رضي الله عتهم ۔» ويحاول أن يقتصر على المشهور 
ّ هذه الأحاديث فينتقيها انتقاء رحمه الله . 


ثم إنه حينما يفرع من إيراد الحديث الصحيح ريا أورد بعد ذلك غير 
يح» وإيراده لغير الحديث الصحيح يحاول كمايقول أن يركز على 


ا المشهورة فا يورد الغرائب والمناكير» وقد صرح بهذا اشا 


تابه (السنن)» ففي رسالته المذكورة إلى آهل مكة ذكر أنه يخرح في الباب 


MM‏ لصحیح وما یشابهه» وما کان فيه من وهن شدید فانه يبینه ؛ فدل هذا على آن 
الأحاديث في سان أبي داود على ثلاثة أقسام: 


r‏ -فمنھا اال رر و 


۰ کک ل | الحديث ضعيف و في أحد رواته أو قدحه بذلك | لحدیث: E‏ 


e 


(YY)‏ المراد بالأحاديتث التي سكت عنها 


ثم ذكر أن ما سكت عنه فهو «صالح»» واضطربت عبارات العلماء واختلفت 
مشاربهم فى توضيح هذه العبارة التي ذكرها أبو داود وماذا يريد بكلمة صالح. 
ونلخص آقوال هؤلاء العلماء في نقطتين : 

هل يعني بصالح آنه صالح للاحتجاج» أو آنه صالح للاعتبار؟ 

وصالح للاحتجاج بمفرده» أي : حینما پورده يکن أن يحتج به في ذلك 
الباب. أو صالح للاعتبار» بمعنى : أن فيه ضعفا يسيراء ولكنه يصلح لأن يتقوى 


وينجبر ضعفه بتعدد الطرق . 
فهل يا ترى أراد أبو داود هذا المعنى أو ذلك المعنى ؛ صالح للاحتجاج» أم 
صالح للاعتبار؟ 


هناك طائفة من العلماء ذهبت إلى آنه يقصد: صالح للاحتجاج» ولذلك 
حینما یوردون حدیثا سکت عنه أبو داود في كتابه السنن يقولون: وهذاالحديث 
حال او ن ا ار ووک ع وی ا کی اغ ت عن 
آقل الأحوال آنه حسن . 

وهناك طائفة من العلماء يرون آنه يسكت عن الحديث على أنه صالح 
للاعتبار» وإلى هذا المذهب ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله . 

والخلاصة في ذلك: أننا إذا تأملنا تلك الأحاديث التي يوردها أبو دأود فنجد 
فيها فعلاً أنه تكلم عن بعض الأحاديث التي فيها كما بقول-وهن شديد» ولعل 
آرت ا ع و ا الات ا ی و ی ال ال 
عنهما في صفة حجاب الرأة : «وأن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى 
منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه۔» . 

وأبو داود- رحمه الله حينما أخرح هذا الحديث قال : «هذا حديث مرسل» 


OE NT ING O) 


السكوث عن بعض الأحاديث مما فيه نكارة أو ضعف شديد (VT)‏ 


خالد بن دُريك لم يدرك عائشة»» فبيّن علة الحديث. فهذا الحديث يصلح أن 
٠ ٤‏ کر مغوذجا للأحاديث التي يتكلم عنها بو داود ويبين ضعفها ووهنها. 

٠٠ ٠‏ هناك الفتة الأخرى وهي (امسكوت عنها)ء نجد أن الأحاديث المسكوت عنها 
ا ى الغالب أنها أحاديث صحيحة» بل كثير منها مخر ج في الصحيحين أو فى 
اجدهما > وهذه لا ينص عليها أبو داود أي أن الأحاديث الصحيحة لا بتکلہ 
E‏ 

٤ 1 ٠ 1‏ وهناك أحاديث فيها ضعف» ويسكت عنها بو داود» ولكن ضعفها ضعف 


يصلح لأن يكون صالخا في الشواهد والمتابعات . 


٠٠‏ وكذلك أيضً نحده سكت عن أحاديث فيها نكارة» وفيها وهن أو ضَعف 
ا شدید ¢ 4 نك ا للل حلا کھال 1 تحن صد ده من الأحاديث التي فيه نکارة ¢۵ 
u ٤‏ : ما خر جه في کتاب اوت م ر سلم بن قتيبة عن داأود ت ات صالح 


E‏ نافع عن ابن عمر أن النبي َيه «نهى أن يشي الرجل بين المرأتين» 


هذا الحديث نجد أن العلماء حكموا عليه بالنكارة؛ وذلك لأن فيه داود بن بى 


E.‏ صال" هذا وهو منکر الحدیٿث» فهذا یخرم ما ذکره أبو داود. 


: خر جه آبو و اب الدب ا ف ااا مح الر جال فى الطریق (0۲۷۳)ء قق‎ (1) E 


EA‏ ج 

e‏ فرت رانو ف اق ابن عمر ر عن النی بل 
وهو حدیث منکر . اھ 

ری کے ای ا ا 
وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن التقات» حتى كأنه يتعمد لها. وذکر له هذا الخدیث 
انظر : التاريخ الکبير (۳/ ١۲۳۴)ء‏ والحرح والتعديل (۳/ ت »)۱۹٠١‏ والمجروحين لابن حبان 
(۱/ ۹۰). 


(YE)‏ ) ثناء العلماء على السنن وإعجابهم به 


ولكن هل هذه الأحاديث التي سكت عنها أبو داود-وفيها وهن شديد ولم 
ببینھا۔ کثیر ة؟ 

ا جواب : لاء إنغا هي أحاديث قليلة » ولعل النادر لا حكم له ولا يقاس عليه . 

أما الأحاديث التي سكت عنها وهي ضعيفة» فهي كثيرة في كتابه السنن»› 
E O NT‏ 
صالح للاحتجاج. 

و ا وهو آنه يشي 
على قاعدة شيخه الإمام أحمد» وهو آنه إذا لم يجد في الباب شيئًا سوى ذلك 
ا لحديث الضعيف ؛ فالحديث الضعيف أحب إليه من آراء الرجال» وهو مقدم 
عنده على آراء الرجال» فبتاءً على هذا يكن أن يوجه الكلام» ولكن الغريب أننا 
جد في الباب أحاديث غير هذا TE‏ ومع ذلك یورده أبو داود 
ویسکت عنه» فهذا يعكر على مثل هذا التو جيه . 


ثداء العلماء على السان وإعجادهم به: 


أما كتاب السنن فيعتبر في الحقيقة من الكتب البديعة التي أعجب بها العلماء 
إعجابا شديداء وذلك لجودة مادته العلمية» وليس أدل على ذلك أن الإمام أحمد 
و ا ات ادد اکان راد حا فر هغاه وداد 
وتوافرت كلمات العلماء فى الثناء عليه» بل من جوانب الثناء عليه تنجد هذه 
ا لحدمات التي قدمت لهذا الكتاب . فكم من الشروح التي لهذا الكتاب؛ فهناك 
شرح للخطابي» وهناك تخريجات للمنذري» وهناك شرح «ابن رسلان»» 


n 


خدد أحاديث السنن _ (Yo)‏ 


وهناك شرح لابن القيم» وغير ذلك من الشروح کثیرء وکثی ر منها لم يكمل مثل 

کک شس ا «مسعود الحارثي»» وشرح ل «مغلطاي»» وغيرهما. 

کک كما أن هناك بعض من آلف في شيوخ أبي داود كا ماني ۔ رحمه الله تعالى - ٤‏ 

کک اف كتابا في شيوخ آبي داود» وبالإضافة للخدمات المشتركة التي قدمت لهذا ٤‏ 
الكتاب مع سائر الكتب الستة» كالتأليف في رجالهم عمومًاء أو في أحاديثهم 

وترتيبها على الأطراف كما صنع ابن عساكر في الأطراف التي صنعها على السان 

کک الأربع > أو كما صنع المزي في كتابه تحفة الأشراف على الكتب الستة كلهاء كل 

هذا بسبب جو دة هذا الکتاب كما ذكرت . 


کک ٠ ٠‏ كما آنني أستدرك شيئًا أريد أن أنبه عليه وهو أن كتاب المراسيل الذي طم 
٤‏ کک على حدة» فإن بعض الناس يظن آنه كتاب مستقل! فأبو داود ألّف كتاب السنن 
| ف 

والصحيح : أن هذا الكتاب عبارة عن جزء من كتاب السنن»ء ولكنه أفرد على 
حدةوقد صرح أبو داود بهذا في رسالته التي أشرت إليها وهي رسالته لآهل 
٠٠‏ مكة۔ء فذكر أن عدد الأحاديث التي في كتابه قرب من أربعة آلاف وثماغائة 
i‏ نخديث» منها ستمائة كلها مراسیل» وإذا ما نظرتا لکتاب المراسیل لای داود ند 


تة 
١‏ 


e‏ يحتوي على هذا العدد تقريباء وليس في كتاب السان» لو نظرنا إليه مجردا 
٤‏ عن كتاب المراسيل » هذا العدد من المراسيل» بل المراسيل فيه قليلة. 


وال خا دن ا وک يقول ابن العبد-يبلغ حوالى ستة آلاف 


)¥7( بعض الكتب التي تكلمت عن سنن أبي داود 


حدیث» وبغیر ير المكرر أربعة آلاف » ولكن كلام أبي داود يدل على أنه أربعة آلاف 
وثماغائة حديث» أو مايقرب من هذا العدد» وإذا ما نظرنا للنسخ المطبوعة جحد 
الحاو رم س ل خا واا ا ها ن عاد ا رة 
التي وردت في أكشر من باب» وهذه الأحاديث المكررة تُعطى أرقامًاء كما أن 

يقة الع عند بعض من يعد الأحاديث تختلف عن آناس آخرين» ولذلك 
يختلف الترقيم بين النسخ لهذا السبب الذي شرت إليه. 

كما أن بعض الطبعات خلطت ومز جت آحياتا نعض الآحاديث التي من 
رواية ابن داسة مع رواية اللۇلؤي› ومن أجود هذه الطبعات التي طعت لسان أبي 
داود «الطبعة الهندية» التي عليها عون المعبودالكبيرة الحجم ۔» والتي طبحت في 
الآخحير في المكتبة السلفية بتحقيق «عبد الرحمن عثمان)› هذه تقريبا من أجود 
الطبعات لسنن أي دأود. 


ذكر دعض الراجع التى تكلّمت عن ستن آیی داود € ٤‏ 
ا ي ص ڪڪ 


فأما بالنسبة لبعض المراجع التي تكلمت عن سنن بي داود بالتقصيل › و 
تكلم عن طبعات آبي داود » ووصفها »ووصف أجودها: 
فهناك المقدمات لبعض الشروح» كمقدمة «بذل المجهود» فيها كلام عن سنن 

أب داود یکن أن ر بستمأد متها . 
کماآن شرح محمود خحطاب | ا «المنهل العذب المورود)» قدم أيضا فيه 
دراس غر سن ا اود يكن أن يرجع إليها أيضًا . 


كما أن نفس رسالة آبی داود فى وصف سنه تعتبر صلا فى هذاء وعليها 
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(۷۷ ( بعض الكتب التي تكلمت عن سنن أبي داود‎ ٠ 


العمدة إجحميع من تكلم عن سان أبي داود. 


E‏ کذلاك الشيخح محمد بن لطفي الصباغ ١‏ آثاره الله - هو الذي ج اا ابي 


٠‏ داود المذكورةله أيضًا بحث قيم مطبوع على انفراد» وطبع قدي في مجلة أضواء 


أن پستفاد منه آيضًا. 

٠‏ كما آن هناك بعض الأطروحات الجامعية» ولكن لا أعرف شينًا خرج منها 
إلى حيز الوجود» سوى جزء لطيف وهو عبارة عن جزء من رسالة لأخينا 
کک الفاضل تك ال الراك ت < وله الله ور عاه و هذا الحزء مشو رق متداو 8 کن 


ا ا ی و ی ا 


ا 


(YA)‏ جامع الترمذي (أسمه ونسيه) 


: 


امع تراق رمد الله ٠‏ 


هو الإمام الجهبذ: محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك 
أبو عيسى السلّمي الترمذي الضرير . رجه ا ل و ا و الله 
أعلم > هل هو من صابهم أو كان ذلك بالولاء فلم أجد ما يدل على ذلك وات 
كان بعض من كتب من المتأخرين ا معاصرين لنا يزعم آن جميع أصحاب الكتب 
الستة كلهم من الأعاجم » فالله أعلم بذلك» فسبق أن ذكرت أن مسلمًا - رحمه الله 
لا ندري هل هو عربي الأصل أو غير ذلك» وهذا لا يضرهء فالأنساب لا تقدم 
ولا تؤخر» ولكن العلماء اعتنوا بهذه المسألة فنذكرها استطرادا فقط لا لأجل 
ا کے داك 

وأما نسبته الترمذي : فإنغا هو للبلد «المدينة التي نشا فيهاء وتوفي فيها أيضًا 
ولكنه توفي في بعض قراها المتعلقة بها هذه المدينة (تر ترمذ»» وهي تقع ا0ق 
عصرنا الحاضر في شمال إيران. 


مولده ووقاته - رحمه الله تچالی ۔ : 
ليس هناك ما يدل على محديد سنة ولادة الترمذي بالضبط › ولكن من المتوقع 
(۱) انظر: ثققات ابن حبان (۹/ »)۱٥۳‏ ووفيات الأعيان es .)۲۷۸ /٤(‏ 


۲۲ ۰)۲۰ وسیر اعلام البلاء (۱۳/ ۲۷۰)ء ومیزان الاعتدال (۳/ ت ١۴٠۸)ء‏ وتهذیب 
التهذیب (۹/ ۹۸۷)» وشذرات الذهب (۲/ .)١۷ ٤‏ 


e 
E 


(¥۹ ) 


تأخره في طلب العم 


یکو ES NS‏ ا تسع A O E Fy‏ 
رحمه الله كانت في سنة تسع وسبعین وماقتين 

ا قالوا: وقد تاه السبعين» فاستخر جوا من كلمة ١‏ وقد اهز السبعين»؛ أن 
ولادته في حدود سنة تسع وماقتين . 

شاا اراي واکان ی جر خسو کف 
E‏ 
علیه؟ أو کان هذا مصاحبًا له منذ ولادته» آي هل ولد أعمی آو ولد مبصر؟ 
کک الراجح : من خلال استعراض حياته وطريقة تلقيه للعلم أنه كان مبصراًء ون 
1 کف البصر إنماطرأ عليه في آخر حياته» ويقال: إن ذلك بسبب كثرة بکا ئه 


: رحمه ا ا ي ی 


الذي يظهر لي آن الترمذي تأر في طلب الع ال ااي ارا 

کأبي داود» الذين ظهر لنا من الكلام عنهم آنهم طلبوا العلم منذ الصغرء والسبب 

الذي يدعونا إلى القول بأن الترمذي تأخر في الطلب أننا نجد أكابر شيوخه وأقده 
E‏ شيوخه وفاة هم الذدين توفوا في حدود سنة خمس وثلائين وماتتين» ولا جد 
ا أحدهم قبل e‏ على أ إا تلقی في حال ا »> يعني بعد ان جاوز 
العشرين» وريا وصل إلى السنة الخامسة والعشرين من عمره» ولهذا السبب نجد 
إستاده ‏ رحمه الله يعتبر من الأسانيد النازلة» آي أن 2 التي تکون بینه وبين 

النبي تله في الغالب أنها تكون طويلة ا يناسب عصره» أى أننا لا جد عنده شع 

من الأحاديث الثلاثية› A‏ وهذايعود لهذا 


(A*)‏ ) شيوخ الترمذي 


السبب الذي ذكرته وهو تأخره في الطلب . 


ويعود أيضاً إلى عدم رحلته إلى بعض البلدان› ك 


آنذاك فی حدود الثانية والثلائن › فمثل هذه ال كن يۇهله لان يسمع من مثل 
الإمام أحمد» ولكنه لم يسمع منه» والسبب أنه ما دخل بخداد في تلك الأئناءء 
وربا أنه لم يدخلها مطلقا لأننا لا نجد ا لخطيب البخدادي ذكره في تاريخ بغداد وهو 
یذکر کل من قدم بغداد . 
يظهر لنأ-سوی حديث وأحد» وهو الذي رواه في آخر كتاب الفتن عن شيخه 
مھ 2 ۶ 

إسماعيل بن موسى الفزاري عن عمر بن شاكر عن انس رضي الله عنه عن 
النبى له أنه قال : «يأتى على الناس زمان الصابر فيهم على دينه کالقابض علی 
الجمر.. ا 
رضی الله عله . 

شیوخه: 

a n 
.)٤١( سبق الكلام عليه ص‎ ٩( 
. 20۲۵: عمر بن شاكر البصرى» ضعيف › م اة » روی له الترمذي . تقریب ت‎ (7 


hS ° 


2 


ملازمته للإمامالبخاري س 


۱ لبخار ي ومسلم» وأبو داود كذلك » وكذلك أيضاً قتيبة بن سعيد» وعلى بن 
خجرالسعدي» وأحمد بن منيع البخوي» وعمرو بن علي الفلاس» وهتاد بن 
٠‏ السري» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السانء وأبو زرعة الرازي» 
یرهم من آکاہر العلماء» کل هؤلاء من كابر شيوخه۔رحمهم الله۔. 


e 4 Ml ا‎ ET ا لاز‎ e i 
اصح يعرف به ونجد كتب الترمذي مليئة بالنقل عن البخاري» وقد صرح هو‎ 
کک ا في آخر كتابه «الجامع» بأن أكثر ما ذكر في هذا الكتاب من «العلل»ء والكلام فى‎ 
الرجال والتاريخ» فإن هذا نما ناظر به محمد بن إسماعيل البخاري» وأبا زرعة‎ ٠ ا‎ 
ا الرازي.‎ 


متال للآحادنتث الي رواها البخاري عن الترمذي: 


ونجد البخاري في المقابل يقدر للترمذي حرصه على التلقي› خي 7 
البخاري جعل الترمذي من شيوخه لأننا نجد أنه روى عن الترمذي بعض 


٠‏ ومن آمثلة ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي تله قال لعل رضى الله 
عنه: «يا علو لا يحل لأحد يجنب فى هذا السجد غيري وغيرك». قال 
الترمذي : سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث . ٤‏ 


(1) رواء الترمذي (۳۷۲۹) في المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب -رضی الله عنه۔ من طريق 
علي بن النذر . . . وفيه قال علي بن المنذر : قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال : 
لاإيحل لأحد يستطرقه جنباغيري وغيرك. وإسناده ضعيف» فيه عطية بن سعد العوفى 
الحدلی» آٻو الحسن > قال اخحافظ في التقریب :)٥۱۹۰(‏ «صدوق بخطۍ کثیرً کان شيعًا - 


1 


(AT)‏ ) قود حفظه 


افج س nm”‏ 


ونحد البخاري- رحمه الله يقول للترمذي : ما انتفعت بك أكثر غا انتفعت 

رل الد اتا و مك اكتر غا انشعت آنه به م وهدا من اضعهد 
رحمه الله .> وإلا فإن الترمذي انتفع بالبخاري كثيرا . 

ومن تأثره بالبخاري فى علم ا لحديث ما يصاحب ذلك أيضاً من التفقه فى 

ا لحديث. ومعلوم بأن البخاري - كما سبق أن بيناه من برع في فقه الحديث ويظهر 

هذا واضحا جليا في تبويباته على تلك الأحاديث التي يوردها في كتابه «الجامع». 

- ومن يطالع کتاب الترمذي يشهد له بالفقه كما يشهد له آيضًا بالحديث» فإننا 


ج : 
حده يورد عقب کل حدیث ما يدل على سعة فقهه ۔ ر حمه الله -. 


وكان حافظًا يضرب المثل بحفظه»› ولل فن الال الى را داه 
رحمه الله كان في رحلة إلى مكة وكان فى طريقه إلى مكة» وكان معه جزءإن 
حديثيان لأحد الشيوخ»› ولكنه لم يسمع هذين الجزءين من ذلك الشيخ» وإغا 
جزءان يتداولان بين طلاب الحديث» فحينما كان في الطريق مر عليهم ذلك 
الشيخ صاحب الجزءين۔» فأراد الترمذي أن يسمع هذين المجزءين من هذا 


مدلسًا» . وقال الترمذي عن الحديث: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذاالوجه»» 
وقال النووي : ها حب المد ر اع 

وقال الحافظ ابن حجر في «أجوبة المشکاة» (۳/ ۱۷۸4ء :)۱۷۹١‏ «وورد لحديث أبى سعيد 
شاهد نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص ٠‏ أخر جه البزار من رواية خارجة بن سعد عن أبيه» 
ورواته قات واللهأعلم» اه. وانظر تعليل الحديث في «الفتح» (۷/ ١ > ٠١‏ ) وقال العلامة 
الألباني في المشكاة :)1٠۰۹۸(‏ «وإسناده ضعيف». 


اا ا و اغ ا 
٤‏ : 1 الشيخء > فحينما فتح الترمذي الجزءين وجد أنهما بياض ؛ أخطا فاً خذ جزءین 
٤‏ عبا و ا . aN o‏ 
خديت ذلك الشيخ» ذ ففتح التر مذي احزءين . 
وأخذ الشيخ يحدث الترمذي من حفظه۔ الشيخ حافظ لأحاديثه۔» ثم ألقى 
على الترمذي وإذا بالجزءین بیاض . فقال له : آما تستحي مني؟! ثم استفسر 
الشيخ عن السبب» فأخبره بأنه بحفظ هذه الأحاديث التي حذثه بهاء فهو من أول 
آلقى الشيخ عليه تلك الأحاديث حفظها. فقال: هات ۔-اعرض؛ فأخذ 
الترمذي يحدثه بتلك الأحاديث التي حدّث بها الشيخ من غير أن يخطى شيا . ٤‏ 
کک فقال ارد 0 ای ج کت اطا ریا فی 
فال لاء تي علي ماتردء فالتی عليه فلك ایح رین دت من غرای 
0 ر ما يظن أن الترمذي 1 يسمعهامن قبل . فأعادها عليه الترمذي حديثا 
٠‏ حدیتًا على التوالی من غير أن بخطی حرقًا. 
فل ا ا ی 
4 ای راو یوق 


٠‏ ومع حرصه على الطلب والتلقي فإن الترمذي -رحمه الله صاحب هذه 
E & 7‏ و e‏ ٰ2 خر » کچائی العبادة والتلوك و فلحله۔- 


0 


رحمه الله ممن وصف بالورع والزهد والعبادة. 


(۱) انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۴۳). 


(AE)‏ تجهيل ابن حزم للإمام الترمذي 


قال عمر بن عَلّك": مات البخاري فلم يخلّف بخراسان مثل أبي عيسى في 

العلم والحفظ والورع والزهد» بكى جتى عمي وبقي ضريرأ سنن . 

ولعل هذا ما يدل على أن الترمذي ‏ رحمه الله تعالى لم بولد ضريرًء وإغا 
ضر في آخر حياته . 

ولمًا له رحمه الله من المكانة نجد التلاميذ حرصوا على التلقي عنه مثل أبى 
عباس المحبوبي الذي هو راوي كتاب السنن» والهيثم بن كليب الشاشي ۔ صاحب 
المسند الذي طبع بعضه الآن۔» وهو أحد الرواة للستن ولكنه مشهور برواية كتاب 
الشمائل للترمذي . 


ولا شك أن فضل الترمذي ۔رحمه الله معلوم لدى كافة العلماء» لکنا 
نععجب من ابن حزم ۔ رحمه الله حينما نص على أن الترمذي مجهول في كتابه 
الل وف غير أشاين كه راعج من ان رة رمي لا شر 
الترمذي شيئاء وإنما عاد ضرره على ابن حزم» فإن العلماء كافة استغخربوا هذا 
الصنيع من أبن حزم . 

وبعضهم ذهب ليعتذر عنه ويقول : إن سنن الترمذي أو جامع الترمذي لم 
يدخل بلاد الأندلس إلا بعد وفاة ابن حزم» ولكن هذا الكلام غير صحيح»› فإن 
ابن حزم ممن اطلع على جامع الترمذي وكان موجودا في عصره» ولكن إما أن ابن 
حزم له منهج في التجهيل يؤدي به إلى تجهيل مثل الترمذي» أو أن مجرد دخول 
الكتاب _ أو مجرد مطالعته ‏ للكتاب لا تكفي في الحكم على الترمذي ب «الثقة» 


(۱) انظر : تهذیب التهذیب (۹/ ۳۸۹)ء سیر اعلام آلنبلاء (۲۷۳/۱۳). 


[لوفاته - رحمه الله تعالى -: 


ای ا N‏ 

ا رجب > وذلك في سنه بسح وسبعين ومائتين 

٤‏ م بالنسبة لكتابه الجامع فإنه من الكتب التي ألفها الترمذي - رحمه الله ا 

2 و ار بات ها هر ارزع ا قل فرغ من الكتاب في آخر حياته . 

کک فإنه انٹھی منه في يوم الأضحى سنة سبعين ومائتين» أي : قبل وفاته بنحو 

4 تسنع سنوات» وهذا يدل على أن انتتهاءه من الكتاب كان في عصر متأخر من 

> وهذا يعطي الكتاب قيمة» فإن كون الإمام يؤلف كتابًا في آخر حياته هذا 
٤ ٤‏ على أنه أف الكتاب في حال نضجه العلمي» وبعد آن رسخت قدمه في 

٠‏ العلم» وهذا في الحقيقة ما حصل لكتاب الترمذي كما سيتضح لنا من إعجاب 

ا 


| اختلاف العلماء قى تسميته: 
اح ا ی هوا ت وت و 


e‏ هاه (صحيح الترمذي)» وهذا إطلاق الخطيب البغدادي 
ا 
ومنهم من سماه د (احامع الصحيح)»› وهذا إطلاق الحاكم أبى عبد الله 
انض غا لف السو ها 

ومحل هدا الكتاب طبع بهذين الاسمين في عدة طبعات: ومن جملة هذه 
الطبعات الطبعة التي بتحقيق الشيخ ا »و هي متداولة في 


it: 


E 


الأيدي الآنء نجد أن اسم هذا الكتاب أثبت في هذه الطبعة هكذا(الجامع 
الصحيح وهو سنن الترمذي) . 
فهل إطلاق هذه اللفظة : «(صحيح» على كتاب الترمذي صواب أو لا؟ 
الحقيقة أن هذا الإطلاق إطلاق خما؛ لأننا جد في كتاب الترمذي الصحيح» 
والحسن» والضعيف» والمنكر» وشديد الضعف» بل حتى الموضوع؛ ولذلك 
هذه التسمية لا تناسب موضوع الكتاب» ولم يزعم الترمذي ذلك رحمه الله . 


ولذلك يقول الذهبي_ رحمه الله : في (الجامع) علم نافع » وفوائد غزيرة» 
ورۋوس المسائل › ah a E.‏ لولا ما كدره بأحاديث واهية» 
مضا ضرغ وكثير منها في الفضائل . 

ويقول يض : اننحطت رتبة جامع الترمڏي عن سنن ابي داود والنسائي 
لإ خراجه حديث المصلوب» والكلبي» وأمثالهما. 


اقوت" : هو محمد بن سعید بن فہ ا 
اتف العلماءغلى انو امن الكدانن لاعن للذ يف 


ول هو محمد بن السائب الکلبى . و اهو اجك هور 


(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۶). 

)۲( قال الحافظ : كذبوه. وقال أحمد بن صالح: وضع أربعة آلاف حديث . وقال أحمد: قتله 
المنصور على الزئدقة وصآبه . وقال أبن معين : منكر الحديث. وقال البخاري : ترك حديفه . 
وقال ابن حبان : کان بضع الحدیث لا يحل ذكره إلا على وجه القدح فيه . 
انظر: العلل (۱/ ۳۹۰)ء التاريخ الصغیر (۲/ »)۹٤‏ تهذيب الکمال »)۲٦٠/۲١(‏ الجرح 
والتعدیل (۷/ ۲۹۲) » التقریب .)٠1۳۲(‏ 

(۳) قال الحافظ : متهم بالكذب» ورمي بالرفض . وقال ابن معين: ليس بشيء. قال الدارقطني : 
متروك . قال اجوز جائ : كذاب ساقط . 
انظر : الجرح والتعديل (۷/ .)۲۷١‏ الضعفاء (١۱٥)ء‏ الجر وحین (۲/ )۲١۳‏ التقریب ت .)1٦۲٤(‏ 


اک 


ا 
اک 


کک والترمدي ر حمه ايله _ يخر حدیث مثل هدین الرجلين› IT‏ ا يبعي 


وكذلك أيضا صنيع الترمذي نفسه في نقده للأّحاديث التي في کثير من 

الأحيان يد اى ا م رهد ا في الم الجر 

٠‏ ومنهم من سماه- كتاب الترمذي-(الجامع الكبير) كما ذكر ذلك الكتاني في 

o‏ ر سالة المستطرفة). وهذه التسمية قليلة الاستعمال» ولكن الاستعمال الكثير 
اللتسمية التي تلي هذه وهي التسميةب (الستن) » نجد كثيرا من الناس من يسمون 

i‏ کتاب الترمذي بهذا الاسم (كتاب الستن)ء وهذه التسمية يكن أن تكون سائغة. 

e‏ وإنما ن بهذه التسمية لاشتماله على أحاديث الأحكام مرتبة على أبواب الفقه. 


r EY‏ وهذاأصوب» والیسے ان اکا انتمل 
لاق و ا کا يه والعقائد› والفتن › ال د وأشراط 
الساعة» وغيرها. 2 ا 
واد ارام مي اسب تي نت شم ب ا بای اق 


TE LA 
A 


٠٠ ٠‏ ولكن هذه التسمية- تسمية الكتاب ب (الجحامع)- ند أنها مختصرة من الاسم کک 
الصحيح للكتاب » فاسم الكتاب الحقيقي هو الآتي : 
(الجامع الملختصر من السنن عن رسول الله له ومعرفة الصحيح وال معلول وما ٤‏ 
aE‏ 
هذه التسمية جاءت «(صريحة» على , بعض النسخ الخطية الجيدة لهذا الكتاب » 


(AA)‏ منهج الترمذي و تأثره بشيخيه البخاري ومسلم في تأليفه الكتاب 


ومن أراد المزيد فليطالع رسالة بعنوان «تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع 
الترمذي» ل (عبد الفتاح أبي غدة). 


ا رخ ا ل ق کات واا دی ا ارا 
فتجده يقول: أبواب الطهارة» أبواب الصلاة» أبواب الفتن . . . ثم تحت هذا 
العران يدا دده فقول باب كداء بات كا ات كد وع غارب 
متأثرا في إيراده لهذه العناوين بشيخه البخاري» فإن هذه العناوين تدل على 
مضمون ما يقع تحت تلك الغناوين من الأحاديث التي يوردها. 

فنجده يترجم للمسألة ‏ وهو العنوان والتبويب الذي يضعه- ويورد تحت ذلك 
الباب حديثا أو أكثر»ء ثم إذا فرغ من إيراد الحديث أتبع ذلك بآرأء الفقهاء في 
المسألة وعملهم بالحديث» ويتكلم على درجة الأحاديث تصحيحا وتحسيتا 
وتضعيقًاء ويتكلم فى الرجال والأسانيد» وما تشتمل عليه هذه الأسانيد من 
علل» ويذكر ما للحديث من طرق »ثم إن كان هناك آحادیث آخریى تناسب 
الترجمة أشار إليها بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان من الصحابة . 

وقد يخرج بعض هذه الآحاديث عقب إشارته لها وهذا قليل» وقد يكون 
بعضها مخ رجا عنده في موضع آخر من کتابه . 


وقد ذكروا أن الترمذي ۔ رحمه الله تأثر بشيخيه : البخاري ومسلم في تأليفه 
لها اكات ولذلك حاول أن يجمع بين طريقتيهماء ومعلوم بأن البخاري له 
طريقة» ومسلما له طريقة» فالبخاري يركز على (الناحية الفقهية) » ومسلم يركز 


E سسص““——گhک س‎ E E ر‎ O, 


- الخديث الأول 


a‏ س أ خديثة والناحة ت الفقهة) "0 بهذا نھ الز الذي سار عليه فيما 
٠‏ وصفته مختصرا بالكلام السالف الذكر . 


i 
موقيل شی مل افع موکرد سن اکا ردیس کان‎ 
باب من الأبواب التي آوردها في كتابه الجامع : نجد أنه قال: «باب المسح‎ 

غل الخفين للمسافر والمقيم ll‏ 

هذا العنوان جعله في «أبواب الطهارة» بدلا من أن يقول كتاب الطهارة. 
ق ل : «آبواب الطهارة»» ثم ورد عدة عناوين -عدة تراجم من جملتها هذه 
الترجمةء وهي (الواحدة والسبعون). 


E‏ : باب المسح على الخمفين للمسافر والمقيم)» ۲ ئم ورد تحت هذا العنوان 


E E 


٠‏ ا(وسحيد بن مسروق هذا هو والد سفيان الثوري)ء عن إبراهيم التيمي (وهو 


e ا‎ 


بقول في| الحد بت الأول 


م کی تکیت قال : حدثتا أبو عوانة (وهو 


إبرآهیم بن يزيد التيمي). عن عمرو بن ميمول (يعني الازدي). عن ابی عبد الله 


سنن التر مذي : أبواب الطهارة : باب .)۷١(‏ 


E 
a 


ا لجدلي» عن خزية بن ثابت رضي الله عنه عن النبي تيه آنه سل عن المسح على 
إلخفن فقال : «للمسافر ثلانة. وللمقيم يوھ 

هذا الحديث من رواية أبي عبد الله ا لحدلي» وأما باقي الإسناد فكلهم أئمة 
ثقات» ولكن الكلام على أبي عبد الله ا لجدلي هذا. 

ومن فوائد كتابه » ومن عنايته بنقل آقوال الأئمة قال : 

م ي 2 
ا لحديث السابق الذي أخرجه) . 

ثم ابتداً الترمذي يبين من هو أبو عبد الله الجدلى هذاء وهذه من فوائد كتابه 
أيضاًا» فإنه يسمى ال مكنيين ويجتهد في تسميتهم وبيان أسمائهم الحقيقية » فقال : 
أبو عبد الله ا لجدلى اسمه : عابد بن عبد» ويقال : عبد الرحمن بن عبد. ‏ 

ثم من الفوائد أيضاً : نصه على درجة الحديث صراحة؛ يقول : 

«(هدا حديث حسن صحيح؟ . 

فإدن الترمذي صحح حديث خحزية بن ثابت هذا فهو تال 
صحيح ۔ »ثم ذكر ما يتعلق بهذا الحديث من معنى ورد في أحاديث عن عدة من 

وفي الباب عن علي › وبي بکرة» وأبي هريرة» و صفوان بن عسال» وعوف 
ابن الك و بن عر وجري هة تر راه ادا ا حدق الق هو جاك 
(0 ال د(4( ومختصر مسلم (۱۳۹)» وصححيح آبي داود »)۱٤١(‏ وصحيح الجامع 

A 4(‏ 9). 
( ۲( قال الحافظ في «التقریب) ت1 ٩1٤‏ : اوداك ال ا او ا ی و 


تقد » رمي بالتشیع . 


م 


بولكن ليس من الضرور: ان يخرج جميع هذه الشواهد» خرح منھا حدية 
. حد > وهو حدیث صفوان بن عسال. 
ا كما أنه ليس من الضرورة أن يكون الحديث الشاهد هو نفس الحديث الذي 
1 م آخر: نجه » وإنا قد يكون المعنى فقط فيه تعاتق بالحديث الذي أورده أصلاً وجعل 
هه الشواهد له. 
EE‏ 
بعد ذلك آورد حدیث صفوان بن عسال فقال : 
خالتاهثاد اوهو حقادين الستري)ء قسال: ج دشنا بى الاحسوص رابو 
کک 1 ل حو ص هدا اسمه سلا f‏ سلیم) > عن عا ي ا النجود» عن زر بن 
حپیش > عن صفوان بن عسال قال : « کان رسول الله له يأمرنا ذا كنا سفرًا ألا 
ا ننزع خفافنا ثلائة أيام ولياليهن إلا من جنابةء لكن من غائط وبول ونوم“ . 
ا فإدانظرنا بعد ذلك لكلام الترمذي حينمايعقب في نهاية الباب بآراء 
ا العلماء» وهي الناحية الفقهية التي قلنا إنه يعنى بها في كل باب نجده يقول : قال 
ابو عیسی (وهذه کنیته هو): هذا حدیث حسن صحیم. 
ر | وان هو صح هذا الحديث» ثم E al E‏ 
) لبعض علل هذا الحديث فقال: وقد روى الحكم بن عتيبة > وحماد» عن إبراهیم 
الننخعي › عن ابي عبد الله ا دلي عن خزيه بن ثابت» ولا يصح . 


E (٩)‏ هو اشا غد خا 0(0 ۹7 ۰؛)ء والنساتی (۱/ ۰)۸۳ وابن 
ماحە ( (EYA‏ وصححه ابن خز ية (1۷ ۰ ۱۹۳). وان حان ,.))۱١١۹(‏ 


ا 


)4۲( الحديث الثاني 


فال على بن المديني : قال يحيى بن سعيد» قال شعبة: لم يسمع إبراهيم 
النخعي من أبي عبد الله ا لحدلي حديث ال مسح . 

فإذن الترمذى ر حمة اله يشير إلى أن هذا ا لحذيث الذي أورده من طريق 
e Eh‏ ۰ لن هذا 


e هذا‎ ny 
وقد بين اللإمام الترمذي السبب في ذلك» وهو أن إبراهيم يم النخعي لم يسمع‎ 
ن أي عبد الله ا لحدلي» فإذن هناك انقطاع بين إبراهيم النخعي وين آپی عبد :الله‎ 
ا لجدلي» ولأجل هذا الانقطاع حكم الترمذي على الحديث من ذلك الطريق بعدم‎ 

الصحة . 

ثم جاء بعد ذلك بالتفصیل فقال : قال: زائدة» عن منصور (وهو منصور بن 
المعتمر) كنا في حجرة إبراهيم التيمي ا 
عمرو بن ميمون يروي عنه هذا ا لحديث إبراهيم التيمي قال : 

كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي» فحدثنا إبراهيم التيمي » 
عن عمرو بن ميمون» عن أبي عبد الله الجدلي» عن خزية بن ثابت» عن النبي اه 
في المسح على الخفين . 

فمعنى هذا أن إبراهيم النخعي أخذ الحديث من ذلك المجلس ثم رواه عن أآبي 
عبد الله ا لجدلي بالعنعنة» فأسقط راويين 

أسقط إبراهيم يم التيمي (الذي حدثهم بالحديث في ذلك المجلس)» واس ةط 
شيخ إبراهيم التيمي » وهو : عمرو بن ميمون الأزدي . 


2 الحديث کک ۱ [ ) (AY)‏ 


٥ SE‏ حینما حکم على 
حدیث صفوان بن تال بالصحة قال 


قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن 
ع سال e‏ ادي . 

م ایتداً الترمذي بعد ذلك د يسن آراء العلماء ۶ في فقه هذا اخحدیث. قال «أيو 
ا e‏ قول ا كثر العلماء (يعني مضمون هذا الحديث وما تضمنه هذا 
الحديث من معنی هو قول آکثر العلماء) من أصحاب النبي ٤‏ عه » والتابعين» ومن 
بعدهم ٣‏ الفقهاء > مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي و حمد- يعني ابن 
ل E‏ ق يعني ابن راهویه۔ . 

٠ ٤‏ قالوا: 4 مسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة با وا 

ا ثم الترمذي ۔ رحمه الله يعنى أحيانًا بإيراد الرأي المقابلء فقال: قال 
ر ابو عيسى): وقد روي عن بعض أهل العلم نهم لم يوقت وا في المسح على 
٠‏ فقوله: (وقد روي) یدل على عدم اختیاره لهذا القول» وعلي ترجیحه للقول 
| الأرل» ونص على ذلك صراحة حينما قال : قال (أبو عيسى): والتوقيت أصح. 

٠‏ ثم قال: وقد روي هذا الحدیث عن صفوان بن عسنال أيضتًا من غير حديث 
ا عا صم . فيبرن آن هذا الحديث لم يتفرد به عاصم الذي هو (ابن أبي النجود وهو 
عاصم بن بهدلة)» وإغا توبع على هذا الحديث . 


i‏ فکأنه بشیر إلى آن عاصما۔ وإِن کان في حفظه کلام فإنه لم تفرد بهذا 
الحديث » فيرتفع ما يكن أن يعل به هذا الحديث من علة. 


e 


(۹4) اجات ألما بالترمذئ لجمعه بين الضناعة الخذيشة والتاحية الفقهدة 


إعجاب العلماء بالترمذي لجمعه بين«الصناعةالحديثية» 
و«التاحة الققهدة»: 

لأجل مثل هذه الفوائد فى كتاب الترمذي» نجحد أن العلماء- رحمهم الله تعالى ۔ 
د 1 


أعجبوا بصنيع الترمذي في كتابه» حينما جمع بين الطريقتين بين (الصناعة 
الحديشة) وين (الناحة الفقهية) . 


ا ا ا 
وهو علم برأسه-أي هو علم مستقل-ء والفقه وهو علم ثاني» وعلل الحديث» 
رمل على بان الص حح من السقب وما هما من آلراتي: وهر غلم تالف 
والأسماء والكنى» وهو علم رابع» والتعديل والتجريح وهو علم خامس» ومن 
أدرك النبي ته ومن لم يدرکه ممن أسند عنه في تابه وهو علم سادس» وتعديد 
من روى ذلك الحديث وهو علم سابع . 

يقول ابن رشد: هذه علومه المجملةء وآما التفصيلية فمتعددة» وبالحملة 
O TC‏ 

وكذلك أبو بكر بن العريي -رحمه الله-شرح الترمذي في كتاب سما 
(عارضة الأحوذي)» وعقد فصلا عدد فيه فوائد هذا الكتاب» فمن جملة ما قال 
في هذا الفصل : 

ولیس فیها يقصد في كتب الحديث . مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع» 
ونقاسة منزع› وعدوبة مشرع » وفيه أربعة عشر علما: 

فهو قد صنف وأسند» وصحح وأسقم» وعدد الطريق» وجرح وعدل» 
وآسمی وأکنی› ووصل وقطع› وأوضح المعمول به والمتروك» وبين اختلاف 


ا اتأثر الإمام الترمذي بشيخه مسلم )40( 


5 ا کی اه دا ای کا قاری وا 
٤‏ وعلوم متدفقه متسقة . 

e 2 وهذه الفوائد التي أشار إليها أبو‎ ٤ 
a ا‎ 

٤‏ الأمر الأول : الصناعة الحديثية . . . والأمر الثاني : فقه الحديث. 

اسر اا ار زی این اچ وی ی 


البخاري ومسلم . 


٠‏ دومن الأمور التي يمكن أن أشير إلى تأثر الترمذي بشيخه مسلم من حيث 
٤‏ لصناعة الحديثية: 

١‏ طريقة إيراده للحديث من بعض الطرق . فنجده اجار 
ا الحديث ويقرن شيو خه بعضهم مع بعض کأن يقول : 
) حدننا قتيبة بن سعيد وعلي ابن حجر قال : حدثنا فلان وفلان. 


| . ومسلم رحمه الله -يستخدم هذه الطريقة فيورد المتن الواحد بإسنادين 
E‏ 


کی 


: ومن ذلك استعماله لطر بقة يقة «التحويل»؛ كأن يقول‎ ١ 


حدننا فتيبة بن سعيد وعلى بن حجر قالا: حدثناغندر «مثلا» [ح]ء 


3 د ET‏ : 
وحدننا محمد بن بشار قال : حدثناغندر قال: حدلناشعة 


. . تم يورد 


Ann 


و 
N‏ 


pit oe 


(۹) مثال لتأثر الإمام الترمذي بشيخه مسلم 


ا لحديث بهذه الصورة. 

توق می ةن تا زد اھت ر ق ایخ 
السابقين جاء بلفظة «ح» التي تعني «حرل» يعني تحول إلى إسناد آخر» وأوره 
ر 

وهذه الطريقة يستخدمها مسلم وهذا معلوم لمن طالع كتاب مسلم» وبیتا هذا 
في شرح مسلم . 

۳ كما أنه في بعض الأحيان يورد الحديث a oe‏ 
ت روات س ر هھ دی ای اا ب وت اه لم ورده بعد ذلك 
E TE RE‏ 

ولكن في الغالب إذا صنع هذا الصنيع فإن إيراده للمتن مرة أخرى لأجل 
الاخحتلاف الوارد في ذلك المتن› أو ما فيه من زيادة . 

آما إذا كان المتن هو عينه» أو فيه اخحتلاف يسير فإنه ‏ رحمه الله يورد الإسناد 
الات را ا اة ووا و ق ا 
A E E N CE E ES‏ 
(بتحوه) آونحو هذه العبارات؛ وهذه أيضاً طريقة شيخه مسلم بن الحجاج - 
TT‏ ) 

٤‏ وفي بعض الأحيان لا يورد الإسناد رواية» ولكن يشير إليه إشارة» مثل 
قوله : وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. . . 


E OE O os el 


زايا الترمذي على شيخيه ومال ذااك ( ۹۷( 


هذا الحدیث عن صفوان بن عسل من غير حديث عاصم. 


إذن هو شار إلى أن هذا ا لحديث له طرق أخرى غير هذه الطريق التى 


کک ٠‏ أوردهاء فأحياتا لايخرج هذه الطرق» وأحياتا يخرجها. 


٠٠‏ أما بالسبة لتأثره بشيخه البخاري في فقه الحديث» فهذا واضح فيما آشرت 
ليه من الثال الذي ذكرته سابقًا من حيث التبويب» ويزيد على شيخيه البخاري 


ومسلم بطريقة جيدة مثل نصه على الحدیث» آو على الحکم» أو بیان درجته 


چ 


ا للحديث صراحة» كقوله: هذا حدیث حسن صحیح > أو نحو هذه العبارات . 

٠٠٠‏ ومن ذلك أيضا بيانه للعلل صراحة» فيورد الحديث ويورد كلام أهل العلم 
٠‏ في إعلال ذلك |لحديث. وريا أقرهم على إعلال دلك الحديث » وربا دافح عن 
e‏ ا احدیتث ونفی تلك العلة > ونان انها عله عير مؤنرة. 


فهدذه من الصناعة الحديئية التي لا يصنعهامسلم› فیعتبر إدل هو زاد على 
اا 


كاو رذعل طط و شيخه البخاري من الناحية الفقهية ؛ فالبخاري ‏ 


٤‏ رحمه الله يترجم للأبواب بتلك التراجم» ولكنه لا يعنى بأقوال أهل العلم؛ أما 


الترمذي يعنى بإيراد أقوال آهل العلم» وربا أورد اختلافهم ورجح بعد ذلك 
بقوله : «والتوقيت أصح»» وريا قال : «وهذا الذي عليه العمل؟ء ونحو هذه 
ا ا ل ت 


(4۸A)‏ الكلام على معنى الحديث الحسن عند الترمذي وذكر أول من استخدم هذه اللفظة 


الكلام على معذى الحديث الحسن عند الترمذي/ 


وذكر أول من استخدم هذه اللفظة: 


اوی ا ا او ا ا اي 
هومن آکابر شيوخ الببخاري» والبخاري من أكابر شيوخ الترمذي› فإدن هو 
متسلسل من هذه المدرسة» وعلي بن المديني نجده من آول من أكثر من استخدام 
لفظة (حسن)» أي : (إطلاق الحسن على بعض الأحاديث): ولم تكن هذه 
اللفظة مستعملة كثيرً في ذلك العصر» ثم استعملها البخاري تأسيًا بشيخه علي 
وال 

ثم جاء الترمذي وأكثر من استخدام هذه اللفظة في كتابه وقعد لهذه اللفظة 
حينما نص في آخر كتابه (كتاب العلل الذي هو ملحق بكتابه ا لجامع)۔ ص على 
آن ا لحديث اخسن عندنا هو : انسر اناده وهذانص منه E‏ 
بعد قلیل في اختلاف جری فی تو جيه بعض عباراته ؛ فنص إذا هاهنا أنه يقصد 


ع 


س ا و و و 


(1) هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نحيح السعدي مولاهم أبو الحسن بن المديني» بصري» ثقة» 
ثبت» إمام آهل عصره بالحديث وعلله» حتى قال البخاري : ما استصغرت نفسي إلا عند علي 
ابن المديني . 
وقال فيه شيخه ابن عيينة : كنت أتعلم منه أكثر ما يتعلم مني» وقال النسائى : كأن الله حلقه 
للحديث» عابوا عليه إجابته في المحنةء لكنه تنصل وتاب» اوا کا 
من العاشرة » مات سنة )١١٤(‏ على الصحيح › روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه في التفسير . التقريب ت: 0۳٤١‏ . 


ل(شروط الحديث الحسن عند الإمام الترمذي: 


شراط الحديث العمن عند الإمام الرمذي 


N a a 


: ط الأول : أن لا يكون في إسناده من وا کا 


لطر فهذا يخرچ عتا راد الشرمذي ي 


ن 


کک 5 ls‏ ۴ إلى درجة الضعف الشديد» وريا كانت بعض الطرق تيء ترد 
ره بعض الد U‏ طرة ف مقوية لذلك الحديث» والحققة نها م ا 
الاختلاف» فإذاالترمذي حينما تفى هذا الشيء أراد أن يعد الحوم حول علل 
اولك اك هاا 


e‏ و ا 
الشرط التالث : وروی من عر وحه. 


واشتراطه لهذا الشرط الثالث يبين أنه يقصد بهذا التعريف الحسن لغيره لا 


e E Ne N 
هذا الحديث ليس له سوى هذا الطريق» وذلك حينمايقول: (هذا حديث‎ ll 


e | i‏ ا E‏ لا نعرفه إلا من | الوجه) أو نحو هذه 


العبارات ؛ فهذا يخرج عن تعريفه هاهناء فتعريفه هاهنا إغا ينصب على الحسن 


لغیره لا ا لحسن لذاته. 


(۰ ۰( الكلام على قول الترمذي: «حسن صحيح» وتأثر الترمذي بشيخه البخاري 


الكلام على قول الترمذي «(حسن صحیح)»: 

ثم إن الترمذي-رحمه الله استخدم أفظة أحدثت اال ا جد > وهي 
ال ورد ھا کر عق الآحاديث مثل ما حكم على حديث خزية بن ثابت بأنه 
حدیث حسن صحیح» وحکم علی حدیث صفوان بن عسال ثل هذا الحکم بانه 
حسن صحيح ؛ فهذه العبارة أحدثت إشكالاً عند العلماء الذين آرادوا توجيه كلام 


الترمذي وبيأان مقصوده فيها. 


و لك 1 ن کک ا 
بشیخه البخاري والذي کان فار بالإمام أحمد- رحمه الله ومن أراد ا 
على هذا فلينظر في أبواب الطهارة' “في (باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع 
بين الصلاتين بغسل واحد) : أورد في الباب حديث حمنة بنت جحش رضی الله 
عنها- في المستحاضة ثم قال : سآلت محمدا- يعني البخاري عن هذا الحديث 
فقال : هو حديث حسن صحيح _ «فهذا كلام البخاري»- ثم قال : هکلا قال أحمد 
ابن حنبل : هذا حديث حسن صحیح . 

فالبخاري ينقل عن الإمام أحمد آنه قال هذا الكلام» والبخاري يقول هذا 
الكلام؛ فتأثر الترمذي ۔ رحمه الله بهذه العبارة من هؤلاء الشيوخ؛ ولذلك أكثر 
من استعمالها في کتابه . ) 


اللاشكکال الذي حصل ألعلماأء من جرا هده العبارة نهم و جدوا ان له 


(۱) اخرجه الترمذی (۱۲۸). وقد آخرجه آبو داود (۲۸۷)» وابن ماجه »)٩۲۷ ۰٦۲۲(‏ وآحمد 


(7 و 


٠‏ (توجيه العلماء لقول الترمذي: «حسن صحيح»: 


س 
العبا EE‏ تۆدي إلى معنى متناقض ‏ فقالوا: إن وصف الحديث با اخسن 
والصحة في آن واحد في بعض الأحاديث غير متأتي؛ وذلك آنهم قالوا: لانن 
جد يصف أحاديث من أعلى در جات الصحة بهذا الوصف؛ فليس لقوله : حسن ‏ 


غير مجه فابتدآ بعضهم يحاول أن يوجه كلام الترمذي هذا 


ااحسن باعتبار إسناد» وصحيح باعتبار إسناد آخر» فإِدًا هذا الحديث ورد بأسانيد 


ورد على هذا التو جيه بأننا جد الترمذي يطلق هذه العبارة على آحاديث لم 


ترد إلا بإسناد واحد فقط مثل حديث : «إنما الأعمال بالنيات» فماورد إلا من 


dh‏ ند س سعيك بن فیس الانصاری پر ریه عن محمد بن إبراهيم ِ لتيمي 


ومحمد يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي › وعلقمة يرويه عن عمر بن الخطاب 
عن النبى ييه ؛ فليس لهذا الحديث سوى هذا الا سناد وهو من أعلی درجات 
الصحة باتفاق العلماء؛ فليس لقوله عن هذا الخحديث : (حسن صحیح» معنى بهذا 


حاول بعضهم أن يو جه العبارة توجيها آخر فقال : إذا وجدنا الحديث ليس له 
مادراج ن ف د ا ی و ا ا ا ا ا 
التي تتفاوت فيها نظرات العلماء ؛ فبعضهم «وهو المتشدد) ۽ یکن ان یحکم على 
ا لجديث بالحسن لأنه لا يرى أنه ارتقى إلى الدرجة العليا من الصحة؛ وبعضهم 
یری آن هذا الحدیث صحیح › فإذا هو حسن عند قوم» وصحيح عند قوم اخرين . 


لا ري ادا رھ ق هد التوجيه۔ فهو يرى أن هذا 
الحديث الذي يقول عنه الترمذي : «حسن صحيح» دون الحديث الذي يقول عنه: 
(صحيح)» وفوق الحديث الذي يقول عنه : احسن» . 

ری ابن كير أن آلا حادوت غد الترسذى على درخات فما قال غ 
(صحیح»؛ کأنه يقول: هذا حديث (صحيح غريب» مشلا فهذا أعلى 
الدرجات» ودونه مایقول عنه: (حسن صحیح)» ودوته ما يقول عنه: «حسن۲› 
وبعد ذلك ما یعله ويضعفه . 

تاغلو جات اس ارت 
فيها آحكام العلماءء يقول عنها الترمذي : هذا الحديث «حسن صحيح»؛ فهذا 
يشكل على هذا التوجيه . 
وحاول بعضهم أن يخرج من هذا المأزق بقوله: إن الترمذي -رحمه الله 
يقصد بقوله : حسن صحيح» أن الحديث صحيح» وإنغا قصد بالسن «الحسن 
اللغوي» آي : ج ولكن هذا التوجيه غير صحيح أيضا : 

N E EE 
. الاصطلاحی ؛ فلم يقصد المعنى اللغوي‎ 

ا ا ق ا 
فبعض الأحاديث الموضوعة تجد أن متونها حسنة» وبعضها تجد فيها حماسا للسنة 
ودفاعا عن الإسلام» وترغيبا في بعض الفضائل» ونحو ذلك ؛ فهذه أيضًا من 
حيث المعنى اللغوي حسنة المتن» ولكن لا يعني هذا الحكم عليها بالصحة؟ . 


ثم إن الترمذي :رحمه الله بناء على هذا التو جيه ينبغي أن يورد هذه العبارة 


1 اتر ل ل اراج في قول الترمذي: حسن صحيح؛ (1۰۳( 


ف کل موضع» فكل متن من اتون يعتبر حستًا؛ لأن حديث النبي تله كاله 


a 


خسن ؛ فلماذا یکول في , بعض المواضع يقول : لحسن صحيح» وفي بعحضها 


قول: هذا «حديث غريب»» كان الأولى أن يقول في تلك المو اضصع EEE‏ 
اخس إذا كان المعنى اللغوي هو المراد؛ فالقول بأن المعنى اللغوي هو المراد قول 


ضعيف لهذه الأسباب. 


ا | [(القول الراجح في قول الترمذي: «حسن صحيع» 


الا U‏ في شر حه لیا مح الت مدي الا 1 لنفح الشذي ٤‏ هذا 8 1 ي خالاصته : 

١ ٠٠‏ أنه ينبغي أن لا يجزم في موضع من المواضع» ر لفظة من الألفاظ» أو في 
ا کل إطلا ی عل ديت من آلا خادیت ان الترمدی یرید کاو کا بحي حط 
اقاعدة عامة بان مراد لتر مذي هو مثلا E‏ اللغخوي» أو أن الترمذي أراد حستً 
باعتبار إستاد» وصحیحا باعتبار إسناد آخر إلى آخر هذه التو جيهات . 


١‏ وكذلك ينبغي أن تقوم دراسة متأنية لكل حديث من الأحاديث التى أطلق 


علا الترمدى هدا ا اوی و اندرا لص ف 


() جمع طرق الحديث وأقوال العلماء فيه . 


2 (ب) e‏ اڭ واو ار الترمذي؛ فادا آوردت E‏ أن ينطق على 
الاجا آله e 1 E‏ بصن اسا ا باعتبار بحص 
ا الأسانيد الأحرى. 


وييكن في بعض الأحاديث أن يكون حستاعند قوم» وصحيحاعند قوم 
أخرین . 


NEE E, 
يطلق الترمذي- رحمه الله عليها هذا الإطلاق‎ 


¥ ik 
تفففةة:‎ 
He 


لكن قبل القيام بهذه الدراسة ينبغي العناية بالنسخ الخطية لهذا الكتاب؛ لانن 
ند مثلاً في هذا الموضع حينما أطلق على حديث «خزية بن ثابت E‏ 
حديث حسن صحيح › ربا وجدنا في : بعض النسخ هذا حديث حسن أو حديث 
E E‏ فهذا الكلام حينما يقوله الترمذي عقب حديث من الأحاديث 
ونحاول أن نوجه كلامه على ذلك الحديث» وهو في غير موضعه؛ فإن منشأً 
الخطا كله واللبس في النسخ الخطية» وإلا لو توثقنامن إطلاق الترمذي 
لآأصبحت دائرة ا لحلاف ضيقة إلى حد كبير . 

فإِدًا هذه الدراسة التي ينبغي أن تقوم هي التي أشرت إليهاء وقد وجدت أن 
نور الدين عتر في كتابه «الموازنه بين جامع الترمذي والصحيحين» حاول أن يطرق 
هذا المعنى» ولكنه أورد مجرد آمثلة» والأمثلة لا تكفي لأنه قد يكون هناك ما 
يخرم بعض ما نقعد حينما نجد أمثلة آخرى »› فكتاب أحاديثه كثيرة؛ ربجا خمسة 
آلاف حديث تقريبًاء وهذه الأحاديث الكثيرة لا يمكن في مثال ومثالين وثلاثة أو 
حتى عشرة أن نضع قاعدة نسير عليهاء ولل 6 ا غا و ت 
العبارة فينظر إلى العبارة المنفق عليها بين كل النسخ-أن الترمذي أطلق هذه اللفظة 
(-حسن صحيح» على الحديث هي التي تدرس › وذلك بجمع طرفهاوكلام 
العلماء عليهاء وينظر بعد ذلك ما يكن أن توجه عليه عبارة الترمذي في ذلك 
ا لحديث بالذات» ومن ثم نخرح بنتيجة من هذا الكلام. 


ذكبعض الكتب التي تحدثت عن جامع الترمذي____________ (٠ا)‏ 


کک E‏ پرید مزیدا من الفائدة دة انت ي على الت ال ا عن کا 
1 لترمذي > ومنها: 

کک ١ ٠‏ ١-كتاب‏ «الموازنة بين جامع الترمذي والصحيحين)» وهو رسالة دكتوراه 
کک اللدكتور: ss‏ أحد المش ک ف جور 


القرن الماع عحقيق صبحي السامرائي» وهي رسالة ليست كبر المج 


٠ -‏ ولكن فيها فوائد بحمد الله مثل قصة الترمذي مع ذلك الشيخ التي ترز حفظ 


. إلى ۶ مدي‎ ٥ مذي فهي مأ رواه 2 دې بأسىناده‎ ll 

ا ل -رخحمه الله في مقدمته عن ا لترمذي i, ٤‏ ال ك الحلة التي 
ج بها المحقق ‏ الشيخ أحمد معبد- حفظه الله هذا الكتاب» فإنه أبدع إبداعا 
٠‏ جيدا في تعليقاته والفوائد التي حلى بها هذا الكتاب» وليت الكتاب يكمل ولكن 
ما خر ح منه إلا مجلدان» ولكن فيهما من الفوائد الشىء ال وأحض طلاتب 
العلم على القراءة في مثل هذا ا 

٤‏ كتاب «تحفة الأحوذي» فإن المباركفوري ۔رحمه الله قدم لشرحه بمقدمة 
٠‏ ) سك أيضا سو اء عن ا الترمدي ا غیره من الک فا ر ضا على 


کک مملاأعة هذه إلقدمة : 


ع ا یا ی کی ا 
٦‏ «الحطة في ذكر الصحاح الستة» لصديق حسن خان . 
۷ مقدمة جامع الأصول ا 


فهذه الكتب وأمتالها كلها تحدثت عن جامع الترمذي . والله أعلم. 


1*7( ) صحيح أبن خزيمة 


والكلام على صحيح ابن خزية على اعتبار ن هناك ثلاثة كتب ما ألف في 
الصحيح المجرد زيادة على الصحيحين» والمقصود بالصحيح المجرد: هو 
الصحيح الذي لا يخالطه شيء من الضعيف أو غيره. ٠‏ : 

ومعلوم آن البخاري ومسلمًا-رحمهما الله قصدا التأليف في الصحيح 
اجرد وأما أصحاب الستن الأربع» فلم يقصدوا ذلك» وهذا واضح هما أشرنا 
إلى بعضه ما سبق . 

ن جا داف ا ناا تمواق افاتت ن اتس 
اللجرد» أي الصحيح الذي لا يخالطه شىء من الضعيف» وهؤلاء على الترتيب ٠‏ 
هم E‏ 2 > و (اا کم). 


حاء ترنيبهم هکدا ناء على تقادمهم a‏ ّ فاين خرجه هر أقدمهم نه ر 
ا و اق ا 


E E EN‏ كذلك أيضاً ابن خرية شيخ لابن حبان» وابن 
حبان شيخ للحاکم . 


ثم إن بعض العلماء نصوا على أن هذا الترتيب أيضا بحسب الأصحية» 


قول شيخ أحمد شاكر والميوعلي في تقديم «صحيح ابن خزيمةء على ءاين حبانء___(1:۷) 


افأصح لہ ا الشلاثة : هو صحیح ا حزية ڀٿلو صحیح ابن حا 8 نم 
la aol aE SS‏ 


قول الشيح أحمد شاکر والسيوطي في تقديه «صحیح 


این خزيمة» على «ابن حبان» 


: الشيح جمد فاگ ا في مقدمة حققه ڏ (صحيح أبن حبان»‎ E 


a OE 


لصحیحین للبخاري ومسلم» . 


e‏ : لقد رتب علماء هذا الفن ونقاده هذه الكتب الثلاث التي التزم 


و ۇلفو ها EP‏ ابه الصحيح من الحديث 9 له اغا الصحيح الجر ت بحل 


الصحيحين البخاري ومسلم ۔ على الترتيب التي : صحيح أبن خحزية» صحيح 


ا اال الملستدرك للحاكم» ترجیحا منهم لکل کتاب منها علی ما بعده في 


التزام الصحيح المجرد» اه. 


وقال السيوطي في «تدريب الراوي»: 


«(صحيح ابن خزية أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريهء حتی انه 
يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في اللإسنادء فيقول: إن صح احير أوإن 
س کا ونعحو ذلك») أهھ. 


PE 


(1۰۸(- ) ) ترجمة الإمام ابن خزيمة 


توەك لماو ابن زیی 


| اسمه وله وكنىته: 

شيخ الإسلام وإمام الأئمة فى عصره» وفقيه الآفاق : أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صالح بن بكر السلّمي النيسابوري» ا لحافظ الحجة 

صالحب التصانيف . 


مولده و شىوخه: 
وا ا ا ا 
ف او ا ج فار رت د ال ف ا وا قان 


أيضسًا ‏ أي البخاري ومسلم في غير الصحيحين . 


كذلك من أكابر شيوخ ابن خزية: الفلاس› sS‏ محمد بن 
العلاء)» ومحمدين الثنى «الزمن»ء ومحمد بن بشار «بندارا» وغير هؤلاء 


| تناء العفماء علبه 


7 

قال ال ار رة ا ا ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير»› وکال 

.)۳٠٣١ /۱٤( انظر : الحرح والتعديل (۷/٦۱۹)ء وتاریخ جر جان: ١۱۲٤ء سیر اعلام النبلاء‎ (١ 

»)۱٤۹ /١١( والبداية والنهاية‎ »)۱٠۹ /۳( وطبقات الشافعية‎ »)۷۲١ /۲( وتذكرة الحفاظ‎ 
RD EET 


فبا و جراته في الحق وذكر كرامة حدٿت له في إحدى رحلاته للْعلم )١۱١4(‏ 


رحمه الله متجرةا للحق حتى وإن كان بسب للمذهب الشافعي» ولکن لم يكن 
بالتمذهب فيما يبدو للأذهان» أو فيما صار عليه التأخرون الذين يتعصبون 
للمذهب» بل کان رحمه الله تعالى -يقول: «ليس لأحد مع رسول الله تله قول 
٠ :‏ صح الخبر» ؛ فهذا دليل اف تجر ده رحمه الله للحق تعظيمه للسنة. 


ا صورة نبينا تله » وابن خزية يصقلهء فقا ل ا u a‏ ت له هذه الرؤيا: هذا 
E i‏ بحيی وول ا ا € 

Ea egle a e i 
السننء ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه  إلا‎ ٠ 
تق نوا‎ 


وكان۔ رحمه الله جريتًا في الحق لا يخاف في الله لومة لائم» يقول هو عن 
اة e N pO‏ فحدث عن آبيه بحديث وهم في 
إسناده؛ فرددته عليه » فلما حرجت من عنده قال أبو ذر القاضي : قدكنا نعرف أن 
هذا الحديث خطاً منذ عشرين سنةء فلم يقدر واحد منا أن يرده عليه» قال ابن 


خزية: فقلت له: لا يحل لي أن آسمع حديث رسول الله له فيه خط أو تحريف 


فلا ارده) . 


ذكر كرامة حدثت ت له في إحدی رحلاته للحلم: 


وقد كان حريصاً على التلقى منذ الصغر» والرحلة في طلب العلمء فقد 


(* 11( وقأته ومصنفاته 


صاحب التفسير وهو قرين له» وكذلك محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب 
«(تعظيم قدر الصلاةا» ومحمدين هارون اا صاحب المسند» ا 
الأربعة جمعتهم الرحلة بمصر» فأصابتهم مخمصة» فنفد ما معهم من الال 
والزاد» ولم يبق عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع . 

فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه» فتشاوروا في أمرهم»› فاتفق رأيهم 
اانه د ا و ا یک د ل ا 
الطعام» فخرجت القرعة على ابن خزية» والأمر ثقيل على النتفس» فمال 
لأصححابه : أمهلوني حتى أصلي صلاة الخيرة۔ صلاة الاستخارة- فاندفع في 
اللات فببتم اه كلك تادا مم بلخم وخا من قل الرال دى لباب 
ففتحوا فقال: آيكم محمد بن نصر؟ قيل : هو ذا » فأخرح صرة فيها خمسون 
ااا : وأیکم محمد بن جریر؟ فأعطاه حمسن دينارا آيضًا› 
وكذلك الروياني وابن خزية. 

ثم قال: إن الأمير كان قائلا " فرأى في المنام أن المحامد جياع قد طووا 
كشحهم » فأنفذ إليكم هذه الصرر» وآقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إلي أحدكم. 
نهذه ا لحكاية ‏ إن صحت - فإنها تعتبر كرامة من الله تعالى لهؤلاء العلماء الأجلاء 


حينما رحلوا هذه الرحلة في سبيل الله - جل وعلا۔» ونالهم ما نالهم من المحوع 
ا 


و ا ار ق ااا م کی ا ی کے 


)١(‏ قائلاً: من القيلولة» وهو نوم الظهيرة. 


)۱۱۱( سے تابه الضحنح وسيب التدمية بذاك‎ i 


ا N E E‏ 
الحاكم أبو عبد الله: «مصنفاته تزيد على الائة وأربعين كتابا سوى المسائل» 
ا . تل المصنفة مائة جزء» وله فقه حديث بريرة في ثلاثة أجزاء) . 

وی ی 
ا سوی ثلاثة کتب» وهي : 

i‏ او كتاب التوحيد؛ وقد طبع عدة مرات» وآخر طبعة تقع في مجلدين 
بتحقيق الشيخ عبد العزيز الشهوان . 

فانیًا: کتاب آخر لا یزال مخطوطا حتی الآن وعنوانه شان الدعاء وتقسیر 
الأدعة ا رو ل له » وهو من محفو ظات ال مكتبة الظاهر ية بدمشق 


دراستتنا. 


ولقد اشتهر الكتاب بهذا ص صحيح ابن خزية) بين العلماء مع أن 
.. اسمه الحقيقي ليس كذلك» وهذاآمر طبیعی ؛ فشأنه كشآن كثير من الكت 
خحزية فسمو بصحيح ا خزية فاننا جحد مغلا آن اسم (صحیح البخاري» : 
«الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله تله وسننه وأيامه». 

وكذلك «(صحیح ابن حبان)۔ كما سياتي ۔اسمه: «المسند الصحيح على 
التقاسيم والأنواع». 


)141۳( ذكر بعض الأمثلة على ذلك 


وكذلك «(صحيح ابن خزية» اسم كتابه الحقيقي هو : «مختصر اللختصر من 
السند الصحيح عن النبي عله ». 

فواضح من هذا العنوان آن هذا الكتاب مختصر من كتاب آخر وهذاهو 
الواقع » فإن ابن خزية ‏ رحمه الله اختصر هذا الصحيح من كتاب اسمه المسند 
الک 
ذكر بعض الأمثلة على ذلك: 

وقد أشار ابن خزية إلى ذلك الاختصار عدة مرات فى ثنايا كتابه هذا وفى 
غيره» فمن ذلك قوله فى المقدمة : «كتاب الوضوء مختصر المختصر من المسند 
الصحيح عن النبي ا : : 

ا ا ا اکر کاب اھر 
من كتأب الصلاة) . 

وأشار إلى المسند الكبير في كتاب التوحيد فقال : «خرجته بطوله في كتاب 
وات ف کات الك 


بل ذكر هذا «المسند الكبير» في الصحيح"" نفسه عدة مرات» فقال: 
«(وسأبين هذه المسئلة بتمأمها فى كتاب الصلاة فى «المسند الكبير» لا المختصر» . 


NEE ORG AD 


الكت 


(1) انظر : مقدمة «(صحيح ابن خزية» ص (۴). 
(۲) انظر: «صحيح ابن نحزية» ص (۲۲۷). 
(۳) انظر : (صحيح ابن خزية» (۱/ .)۲٠١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: (۱/ .)۳١۲‏ 


اذك طريقته في اختصار الأحاديث ( ۱۱۳( 


٠‏ إذكر طريقته في اختصار الأحاديث: 


٠٠‏ ويتضح من طريقة ابن خزيةرحمه الله في سياقه للأحاديث اختصاره 
الاه روجا ارت ار ا رما را ما ا ارا ا لاف ارقي 


ا هذاو 3 : د التطو ل فنجده يقتصر على موضع الشاهد» ثم يقول : «وذكر 


ا i‏ بها وجهه . . . وذكر الحديث». 


وحديث النبى ته أنه قال : «ألا أدلكم على ما يُكفر الله به الخطايا ويزيد 


فی | ات نالو اا سل الله > قال: إسباع الوضوء على المكاره ٤‏ 
٠.‏ وانتظار الصلاة بعد الصلاة». وأخرج من الحديث هذا المقدار ثم قال بعد 


ذلك : ثم ذکر الحدیث . 

وقال بعده: وهذا خبر طویل قد خر جته في آبواب ذوات عدد. 

ق ا ا و و ا و 
سره مع النبي تبه حينما ناموا عن صلاة الفجر» والحديث مشهور» وفي هذا 
الحدیث بقول عمران۔ رضي الله عنه۔: «فما أيقظنا إلا حر الشمس». 

قال ابن خزية في هذه الأثناء : «فذكر بعض الحديث ثم نادى بالصلاة)» ثم ذكر 
ابن خزية باقي الحديث . فجميع هذا يدل على آنه أراد الاختصار في كتابه هذا. 


ر( حر جه أبن خحر جه fy)‏ * ۹( وأعاده (Toy)‏ وقد ار جه اا aim IE‏ وان 
ماجه ۰)٤۲۷(‏ والدارمی (۰)۱۷۸/۲ وابن حبان »)٤۰۲(‏ وغیرهم . 


وكعادة كثير من العلماء حينما يصنف الواحد منهم الكتاب نجده لا يزال 
يتعهد كتابه هذا بالزيادة والحذف› وال وما إلى ذلك فنجد ابن خحرية 
رحمه الله_يصنع هذا الصنيع . 


يدل عليه ما يظهر من كلامه عن «المسند الكبسر» E‏ 
منذ قليل- :«قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة في كتاب الكبير»» 
وهذا يدل على أنه صنفه قبل ذلك» ثم يعود مرة أخرى فيقول: «سأبين هذه 
السثلة بتمامها في كتاب الصلاة في «المسند الكبير» لا «المختصر» . وهذا يدل على 
ارك و ا 


إملاؤه لكتبه ودليل ذلك: 


وعادته أيضاً كعادة كثير من علماء تلك العصور حينما يصنف الواحد منهم 
لصتف ثم يمليه على تلاميذه إملاءً» يدل على ذلك کثیر من عباراته فی نایا 
كتابه الصحيح" ٠‏ قال : «وقد أمليت هذا الباب من كتاب الأيان والنذور»؛ فيدل 


غ 


مكانة صحدح ابن خزيمةء ومنزلته عش العلماء: 


أما بالنسبة لمكانة كتابه الصحيح» ومنزلته عند العلماء؛ فتقدم قبل قلیل ذكر 


بعض العلماء لهذا الكتاب» وثناؤهم عليه» واعتباره من الكتب التي يؤخذ منها 
الصحرح الزائد على ما في الصحيحين» بل قدموه على سائر الكتب التي ألّفت 
في الصحيح المجرد-سوى الصحيحين۔» ومن هؤلاء : ابن الصلاح» والعراقي. 
)1( انظر: صحيح ابن خحزية (۲/ ۲۴۲). 


والسيوطي» وأحمد شاكر -رحمهم الله تعالى۔. 
ا ٠‏ وقد ذكرالحطيب البغدادي. رحمه رفي كناب لجامع لأخلاق لرادي 


کک السماع۔: يعني ما ينغي لطالب العام آذ يدمه حينم يريد أن يسمع الحديثء 
فقال : «أحقها بالتقدم كتاب الجامع وامستد الصحيحين» محمد بن إسماعيل» 
ومسلم بن الحجاج النيسابوري». ثم أخذ يذكر بعض الكتب الأخرى» ثم قال 
«وكتاب محمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري» الذي اشترط فيه على تقب 


إخراج ما اتصل سنده بقل العدل عن العدل إلى النبي غ . 

ا | والسيوطي في مقدمة كتابه (- جمع الحوامع امع» ذكر الكت التي إذا عزی الحدیث 
جر ورون دو اکب ل الس اي ای الا ای 
i‏ العف غل أنه ادرت یخی فاا جا البی ری يقول: مجرد ما 


۰ e أعزو الحديث هذه الک فان الحديث‎ E 


من جملة ما قال في مقدمة كتابه «جمع الحوامع» وهو لا پزال مخطو طا ۔ 
قال : «وكذا ما في موطاً مالك وصحيح ابن خزية وأبي عوانة فالعزو إليها معلم 
بالصحة) . ) 

ويقول ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «قد التزم ابن خزية وابن حبان الصحة 
زه رمن لرك كر و افع ادو ا 

ويدل على مكانة هذا الكتاب مكانة مؤلفه عند العلماء» وشدة محريه في 
الآسانيد» فإنه كمايقول السيوطي: «يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في 
الإسناد»» ويقول- آي ابن خرية : «إن صح الخبر» أو إن ثبت» ونحو ذلك». 
)١(‏ انظر : «اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن کثير ص (۲۷). 


(A170‏ ذكر بعض الأمثلة 


ومن الأمثلة التي تدل على ما ذكرنا الحديث الذي أخرجه من طريق الأعمش 
عن بي وائل ڈ قیق بن سلمة ثم قال بعد" : هذا ابر له علة لم يسمعه الأاعمش 
ا ا 


يعني في وقت تدوینه لهذا الحدیث لم يكن فهم هذه العلة » بدل علیها آنه اطلع 
عليها بعد ذلك ثم ألحق هذا الكلام إلحاقًاء فهذا یدل على شدة حریه ۔رحمه الله.. 


بو وی د ا ثم قال بعد ذلك : آي 


استثنيت صحة هذا الخبر 


قل فاا عل رط واا رو احا ي 
أحكم عليه بالصحة ۔ لماذا؟ 


مسلم وإغا دلسه عنه». وابن إسحاق كماهو معروف لكثير من طلبة العلم ممن 
عرف بالتدلیس . 


: س‎ (E f git: 


.)١١ ء۲١‎ /١( : إنظر : (صحيح أبن خحزية»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : .)۷١/١(‏ 

(۳) محمد بن إسحاق بن يسار» أبو بكر المطلبي مولاهم» المدني» نزيل العراقء إمام المغازي› 
صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر» من صغار الخامسة» مات سنة ۰۱٥١‏ ويقال بعدهاء» روى 
ENE e‏ 

(£) انظر: ١‏ صحيح أبن خزية» /١(‏ ۷۵). 


f ا‎ 


کر بغض الأمثلة ) ( ۱۷( 


ETE NT I SSS. 
اإسماعيل» ثم قال بعد إخراجه لهذا الحديث : «ابن لهيعة"" ليس ممن أخرج‎ 
حديثه فى هذا الكتاب إذا تفرد برواية» وإغا أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن‎ i 

إسماعيل" معه في الإسناد» اه. 


٠ ٠٠‏ هذامع العلم بآن هذا الحديث الذي أخرجه من طريق ابن لهيعة من رواية عبد الله 
٠٠ -‏ ابن وهب عنه . ورواية عبد الله بن وهب يعتيرها بعض العلماء وطلبة الحلم من 


عن الزهري قال: آخبرني سهل بن سعد ثم ذکر حدیثا"" » ثم قال بعده: 
«فى القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر ‏ أعني قوله : احود:. 
سهل بن سعد ۰ وأهاب أن يكون هذا وهمًا من محمد بن جعفر أو من دونه» اه. 


فهذه مجرد أمثلة وهي بمجموعها۔ وغيرها من الأمثلة ‏ تعطي دليلاً واضحا 
بلا شك على شدة تحري هذا الإمام- رحمه الله تعالى في الحديث» وتدل دلالة 


)١(‏ عبد الله بن لهيعة ابن عقبةء أبو عبد الرحمن المصري» القاضي» صدوق» من السابعةء خلط 
بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعحض 
شىء مقرون» مات سنة »۷٤‏ وقد ناف على الثمانين» روى له مسلم» وأصحاب السان عدا 
النسائي» تریب ت . (TION,‏ 
۲( جابر بن إسماعيل الحضرمي › أبو عباد المصري › مقبول» من الثامنة› روى له البخاري في 
الأدب الفرد وباقى الستة عدا الترمذي . التقريب ت : ۹٦‏ 
(۳) انظر: O‏ 


)11۸( ذكر بعض الأمثلة 


واضحة على مكانة كتابه . 

ویرد على ما سبق ذکره آمران: 

الأول هل يسلم لحميع ما في ي ا ي ا 
كلام ابن الصلاح والعراقي وغيرهما؟ 

التاني: هل صحيح ابن خزية مقدم على صحيح ابن حبان؟ ‏ 

فأما بالنسبة لالأول: 

لا قال ابن الصلاح : «ويكفي مجرد كونه- أي الحديث في كتب من اشترط 
منهم الصحيح فيما جمعه في كتاب ابن خزية» ‏ نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعقب ابن الصلاح بقوله: 

«مقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزية وا دارا ا 
اشترط الصحيح بالتسليم» وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين» 
وفي كل ذلك نظر . أما الأول : فلم يلتزم ابن خزية وابن حبان في كتابيهما أن 
يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها املف -يعنى | 
الصلاح- ؛ لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن بل عندهما أن الحسن 
قسم من أقسام الصحيح . . . »اه . 

لذلك قد نجد في «صحيح ابن خزية وابن حبان» أحاديث يكن أنيُحكم ٠‏ 
عليها بالحسن وهي مدرجة على أنها من الصحيح ؛ والسبب في ذلك أنهما لا 
يفرقان بين الحسن والصحيح» بل الحسن عندهما دأخل في الصحيح . 


ويقول الحافظ ابن حجر أيضاً : 


(1) انظر : «النکت): (۱/ ۲۹۰). 


٠٠٠‏ «وسمى ابن خزية كتابه امسند الصحيح التصل بنقل الحدل عن العدل من 
٠‏ غير قطع في السند ولا جرح في النقلة» وهذه الشروط مثل شروط ابن حبان 
کک ٠‏ سواء؛ لأن ابن حبان تابع لابن خزية مغترف من بحره» ناسح على منواله» وبلا 
٠٠‏ شك لأنه شيخه» وعا يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزية وابن حبان بأحاديث أهل 
٠٠‏ الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات- كابن إسحاق» وأسامة 
٠٠٠‏ ابن زيد الليثي» ومحمد بن عجلان» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وغير هؤلاء. 


٠‏ ذكر بعض الأمقلة وخلاصة ما سيق 


7 فإذاتقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزية وفي كتاب 
٠‏ ابن حبان۔ صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن- ثم استشنى 
٠‏ ابن حجر فقال-: مالم يظهر في بعضها عة قادحة. وأما أنيكون مراد من 
i i‏ صحيحة انها جمعت الشر وط ال کورة في حل الصحيح ۾ فلاا» و الله 


ويقول الحافظ ابن كثير في «مختصر علوم الحديث) : 

«وقد التزم ابن خزية وابن حبان الصحة» وهما خير من المستدرك بكثير» 
وآنظف أسانيد ومتوتاء و على كل حال فلابد من النظر للتمييز» وكم في كتاب 
ابن خزية أيضًا من حديث محكوم منه بصحته» وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن» اه . 

تستفيد غا تقدم أن الأحاديث التي في صحيح ابن خحزية أحسن حالاً من 
الأحاديث فيما عداه سوى الصحيحين؛ لكن لا يصل إلى درجة الصحيحين 
بحيث يكن القول: بأن كل منا فيه صحيح» بل فيه الصحيح» والحسن» 
والضعيف أيضاء وهذا يتضح لمن سَبَر الكتاب» لكن نسبة الضعيف به ضئيلة 
جدا إذا ما قورنت بالصحيح والحسن. 

خلاصة ما سبق: 


وجملة القول : أنه لا يسم لكل ما في صحيح ابن خزية بالصحة بل لابد من 


(1۲۰( خلاصة ما سيق 


النظر في آحادیثه لتمییزها کما قال ابن کثیر» ولا یکتفی باطکم على الحدیث 
بالصحة لكونه معزو إلى صحيح ابن خزية . 
BS SS ۴ E E‏ 
اقول ر AEE‏ 
ما فيه صحیح › ا والضعيف أيضاء 
سير الكتاب» لكن نسبة الضعيف به ضئيلة جد إذا ما قورنت بالصحيح والحسن 
ماهو دون درجة الصحيح » وليس مشتملاً على الأحاديث الصحيحة وألحسنة 
تخس با تمل غل آحاديت ضغيفة آنا :إل أن نستها ا جد ااذ 
قورنت بالأجاديث الصحيحة والحسنة» وتكاد لا تو جد الأحاديث الواهية أو التى 
فیها ضعف شديد إلا نادرا» كما يتين من مراجعة التعليقات) اه. 


نندنة: 


ٍ ي ء‎ e 

أحب أن أبين أنه يو جد أحيانا بعض الاحاديث شديدة الضعف مثل ذلك 
الحديث الذي أخرجه ابن خزية في صحيحه في كتاب الصيام من رواية الصحابي 
بان الار مر ا غه وهو الحديث الطويل الذي يستند إليه من يذكر 


فضائل شهر رمضان› والذي فيه إن شهر رمضان «أوله رحمة› وأوسطه مغفرة. 


وآاخره عتق من الدار»”' . 


(1) أخحرجه ابن حزية (۱۸۸۷)» وترجم له: «باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبرا» والمحاملى 
ا من طریی لی بی زید بن دان عن سعدن السب عن سلمان رضن اله غنه. 
وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان التيمي البصري 
قال ابن سعد : کان کثیر الحدیث» فیه ضعف» ولا یحتج به». 


کک هذا الحديث الطويل ضعيف شديد الضعف»› مع ا ان عف الافر ر 
کک 4 1 1 اج ابن خحزية له في الصحيح E‏ ا قد يخىرج اخا 
٠٠‏ ضعيفة» ولكنه يخرجها لغرض من الأغراض وينبه على ذلك» وبعضها يتوقف 
i‏ في ا لحكم عليه بالصحة» كما سيأتي معنا بالأمثلة إن شاء الله تعالى . 


أما بالنسبة للنقطة الثانية وهي : 


٠‏ هل صحيح ابن خزية مقدم على صحیح ابن حبان؟ 
0 -وقال أحمد: «ليس بالقوي». 
٠‏ ب وقال عثمان الدارمي: ليس بذاك القوي». 
٠٠ ٠‏ ب وقال الجوزجاني: «واهي الحديث ضعيف». 
وقال ابن أبي خيثمة : e‏ 
ت وقال ابن خرية: «لا آحتح به لسو ء حفظه) . 
-وقال الحافظ في التقريب : «ضعيف» . 
) ونقل ابن بي حاتم عن أبيه في «(علل الحدیث» (۱/ ٤۹‏ ۲): حديث منكر . 
تنبیه‌هام: i‏ 
قال ابن خحزيية في الترجمة : «إن صح الخبر»» ثم سقطت (إن) من بعض المراجع مثل «الترغيب کک 
والترهيب» للحافظ المنذرى (۲/ )۹١‏ وغيره» وعلى ذلك فسدذ المعنى › را ا غا 
والمدرسين . 
ومثله حديث: «لو يعلم العباد ما في رمضان لعمثّت أمتي أن يكون رمضاث الستنة كلها. ..إلخ» 
اخديث . 


-رواه ابن خحزية (۱۸۸7) من وجهين عن جرير وقال: إن صح الخبر» قإن في القلب من جرير 
ابن أيوب البجلي» ورواه ابن الحوزي في (الموضوعات) (۲/ )6٤۹-٥٤۷‏ من طريق جرير بن 
أيوب البجلي > عن الشعبي › عن افع بن بردة» عن بي مسعود الخفاري. وقال أبن الحوزي : 
هذا حدیث موضوع على رسول الله : E TT EE‏ 

قال يحيى : اليس بشىء؟» e ET‏ «كان يضع الحديث». وقال النساثي 
والدارقطنى : لامتروك»). 

وقال د/ مصطفى الأعظمي المحقق لابن خزية : «إسناده ضعيف بل موضوع › جریر بن آیوب 
البجلى فال عنه البخاري : منكر الحديث) اه . 


فالذي بظهر من نظرة العلماء المتقدمين للكتابين أنهم يقدمون صحيح ابن 
ا 1 ت 8 
اد اک رجا ود کا ف د 


وقد خالف في ذلك الشیخ شعیب الاأرناڙوط محقق صحيح ابن حبان» 
وذكر في مقدمة تحقيقه لهذا الصحيح”' كلامًا مقتضاه أنه يقدم صخيح ابن حبان 
على صحيح ابن خزية» وأنا لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا. 

فیقول ما نصه: 

نما ذهب اله اليرطي لا يلم لهم إذ ان صت أبن خرية هذا يدل فان 
آنه أدرج في صحي حه أحاديث لا تصح عنده ونبه على بعضها ولم ينبه على 
بعضها الآخرء ويتبين ذلك بجلاء من مراجعة القسم المطبوع من صحيحه» ففيه 
عدد غير قليل من الأسانيد الضعيفة » بالإضافة إلى أن عددا لا بأس به من أحاديثه 
لا برتقي عن رتبة الحسن» فأين هو من صحيح أبن حبان الذي غالب أحاديثه على 
شرط الصحيح . . ٠.‏ . 

ثم أخحذ يسهب في الكلام إلى أن قال : 

(إن صحيح أبن حبان أعلى مرتبة من صحيح شيخه ابن خزية» بل إنه 
ليزاحم بعض الكتب الستة وينافس بعضها في درجاته» اه. 


.)٤۳ ء٤۲‎ /١( انظر : «صحيح ابن حبان» تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ )١( 


التعلیق عل کله الشىح شعيب الأرناؤوط: 


E LL‏ 0 تقد ابن حبان أو ا 


i‏ خزية بنبغي أن يحون موقف الناقد e‏ ا شعیب إلا رناؤ وط عنده 


کک ا ن نها على شرط الصحيح؛ هذا حكم فيه نظرء ومن الظلم لابن خزية 
ا رمه الله۔ آن یحکم على کتابه بهذا الحم » ولیس في آیدینا منه سوى الربع 
افق أما الباقى فإنه مفقود. 


٠٠٠‏ فالأولى أن يكون هناك دراسة فيها مقارنة بين هذا ا لموجود من صحيح ابن 
خزي وما يقابله من نفس الأبواب من صحيح ابن حبان» فيستبعد ما اتفقا على 
إخراجه من الحديث وينظر فيما زاده كل منهما على الآخرء وفق قواعد أهل 
i‏ الاصطلاح 2 الأخذ بعیں الاعتبار بأن ابن خزيه ۔ رحمه الله ۔ يذهب إلى ا 


٠‏ تصحيح حديث الراوي الذي لا يعرف بعدالة ولا جرح» وأما ابن حبان فإنه 


٠‏ يصحح حديث الراوي الذي بهذه الصفة ويوافقه عليه شعيب الأرناؤوط› فهذا 


لأصبحت جملة الصحيح -بناء على نظرة ابن حبان وشعيب الأرناؤوط ۔ كبيرة. 


کک ولکن ابن E Ba‏ یری تصحیح حديث من لا يعرف بعدالة ولا 
کک جرح» وإذا خرج شيئا من هده الاحاديث على قلتها فإنه ينص على التو قف عن 


الحكم على هذه الأحاديث بالصحة . 


ومن ثم ننظر في عدد الأحاديث المنتقدة على كل منهما-على ابن خزية 


)6 \( تنبيه هام حول الأحاديث المنتقدة على ابن خزيمة 


تنبده هام حول الأحاديث النتقدة على ابن خزيمة: 
مع التنبه أيضاً إلى أن بعض الأحاديث لمتعقدة عند ابن حزية لا يلزم ابن 
خزية فيها لازم؛ لأن منها أحاديث يتوقف في الحكم عليها بالصحة» ويبين 
السبب» وبعضها يظهر له فيها علّة فيما بعد لم يتنبه لها حال إخراجه للحديث› 
وبعضها يعرف هو ضعفها ونا اا ا 
الطريق› E O O Dy‏ 


أمقلة للأحاديث التي توقف فيها عن الحكم بالصحة وبيان السبب: 

فمن أمثلة ما توقف عن الحكم عليه بالصحة وبين السبب TT‏ 
في صحي حه من طریتی عاصم بن عبيد الله ثم قال : «آنا بريء من عهدة 
عاصم»» ثم نقل عدة آقوال للعلماء فيه . 

وأخرج حديًا" من طريق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع*. ثم 
قال : «أنا أبراً من عهدة هذا الإستاد لمعمر. 

وأخحرج حديثا ٠‏ من طريق گليب بن ذهل الحضرمي عن عبيد بن جبيرء تم 
ال الت نییان ا ر دیک ان رون 
لا أعرفه بعدالة» . 


.)۲٤۸ /۳( انظر : «(صحيح أبن خزية»‎ )١( 

(۲) انظر: «صحيح ابن خحزية» (۳/ .)۲٤۹‏ 

)2( معمر بن عبيد الله بن أبي رافع › الهاشمي مولاهم المدني › منكر اديت من كباأر العاشرة؛ 
روی له أبن ماجه . تقریب بت : ۷)۷1 . 

(۳) انظر : صحيح ابن حزية (۳/ .)۲١١‏ 

(##) كليب بن دهل الحضرمي المصري»ء مقبول» من السادسة» روى له أبو داود. تقريب 


00 


E E غ بالحيم الو حدة القبطي › کو اس رة يقال‎ ESE 


E RS e E N SAA SAE RE :‏ 
ا اا ر و ا تا ا زو ا چت ا اننم زنر غلم ا طط طا 


(1۲0( أمثلة للأحاديث التي أ وت ا د‎ | ٤ 


ا والأمثلة على هذا كثیرة جد فی کتابه . 
أمتلة للأحاديث التى آخرجها وظهرت له علته فيما بعد: 
٠ ۰‏ و من أمثلة الحا د ت الأخحرى ا ظهر ت أ ُ 


اه 1 ابن خحزية على ا لم کک تنه لعلة هذا الحدیث حتما او رده» و س 
يغد ذلك أن هناك واسطة بين الأعمش وأبى وائل. 


A ۶ E )‏ ب 
E‏ ومن آمثلة ذلك اأخر ج حدينا ٠‏ من طريق موسى بن ابي عثمان عن ابي هريرة 
م قال : «غلطنا في إخحراج هذا الحديث لأن هذا مرسل ؛ موسى بن أبي عثمان 
E‏ لم پسمع من ابي هريره» ابوه ابو هان التبان روک ن بي هريره إخحبارا 

سمعهامنه». 
0 فبين أنه غلط حينما أخرج دت ان واا الذي سمح من أبي هريرة 


خڅ 


هو ابوه. 


ا مع مارية» فعلى هذا: فله صحبة» قد ذكره يعقوب بن سفيان في الثقات. وقال ابن خحرية: لا 
اأعرفه . روی له ابو داود . تقریب ت ٤۹٩۸:‏ . 
(1) انظر : صحيح ابن خزية (۳/ .)١٠١‏ 


10( أمقلة للأحاديث التي أخرجها لصحة متنها وهو يعلم ضعفها 


أمثلة للأحاديث التي أخرجها لصحة متنذها وهو بعلم ضعفها: 

واقا فاع ف ةه I O OT‏ انه 
أخرح حديث : «أفطر الحاجم والحجوم»"» أخرجه من طريق ثوبان ‏ رضي الله 
عنه.» ثم أخرج عقبه من طريق الحسن البصري عن ثوبان ثم قال : «الحسن لم 
یسمع من ثوبان»» ئم قال : هذا ا خبر- خبر ثوبان عندي صحيح في هذا الا سناد 
معنى أنه أخرج هذا الحديث من طريق الحسن البصري عن ثوبان۔» مع العلم بأن 
الحسن لم يسمع من ثوبان؛ لأن هذا الحديث صحيح من الطريق الأولى» فهذه 
ا وی ق ق لازما لابن خزيةء على أنه أخرح 


أمثلة للأحاديث التى أخرجها لكونها عارضت ما ذهب إليه: 


وأما ما يو رده قاصدا لكونه عارض بعض ما يذهب إليه› و ااه ا وت 

فى كتاب الصيام في صحيحه بابًا فقال فيه : «باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر 
e‏ 

الحاجم والمحجوم جميعا) ` . 

ثم أورد ما لديه من آدلة في ذلك» وأخذ يناقش القائلين بخلاف هذا القول» 
ویورد ادلتهم ويتکلم عنها. 

ومن جملة الأدلة التي أوردها للمخالفين له حديث: «ثلاث لا يفطرن 
الصائم : الححامة) والقيء. والحله" ارد وو ا ال و و اي 
)١(‏ انظر: صحيح ابن خزية (۳/ .)۲۳١‏ وقد أخرجه من الطريق الأولى الموصولة طريق أبي أسماء 

الرحبي عن ثوبان: خر جه بو داود (۲۳۹۷» ۰۲۴۳۷۰ ۲۳۷۱) وابن ماجه (٩۱۹۸۰)ء‏ وابن 

حان »)۳٥۳۲(‏ والحاکم (۱/ »)٤۲۷‏ وعيرهم . 


.)۲۲۹ /۳( انظر : صحيح ابن خزية‎ (Y) 
. أخحرجه أبن خحزيمة (۱۹۷۲)» وهو عند الترمذي (۷۱۹). وقال الترمذي : غير مبحفوظ‎ )۳( 


ا 
ا 
چ 
E.‏ 
e.‏ 
ا 
E‏ 
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. . ّ 2 
E‏ 
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ا ا او حرق ان د 0 


0 : هذا الإسناد غاط ا فيه عطاء بن ا راا و حو 
٠‏ ا هو ممن يحتح آهل التثبيت بحديثه لسوء حفظه للأسانيد» وهو رجل صناعته 
کک العبادة 9 تقش j‏ لمو عة ق الز شد » ا م قاط حلاس ا حدیث الذي حف مل 
i‏ سانید. . إلى آخر کلامه۔ رحمه الله۔. 

٠ i‏ فهذاالحديث لم يورده ابن خزية لأجل أنه صحيح محتح به» وإ نما أورده 
٠‏ لإعلاله وإبطال حجة المخالف. 

i‏ ر ا ی 0 ا 


ومن آمثلة غلطهم عليه آنه أخرج حديثا من طريق ابن المطوس عن أبيه عن 


e‏ آھ ر E‏ رسول الله لر : «من أفطر یوما من رمضان 


في غير رخصة رخصها الله » لم يقضه عنه صوم الدهر»"“ 
إحافطظ ا حجر رحمه الله ذكرهذا الحديث في الفت*» وقال: صب حه 
ابن خزية» ثم أخذ يذكر علل هذا الحديث . 


وهذا غلط من الحافظ على ابن خزية» فإن ابن خزية لم يصحح الحديث» 


(a) °‏ عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم العدوي مولاهمء ضعيف ‏ من الثامنة¿ فا دة و 


الترمذی وابن ماجه. تقریب»› ت: ٤۳١۲‏ . 

(1) انظر : صحیح ابن خزية (۳/ ۲۳۸). والحدیث اخ رجه آیضًا ابو داود )۰۲۳۹۹ ۲۳۹۷)ء 
والترمدي (۷۲۲)» وابن ماجه »)۱٦۷۲(‏ وغیرهم. 

(۲) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري .)١١١/٤(‏ 


)1۲۸( ثثاء الحافظ الذهبي عليه 


وإغا قال : «إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه» . هو إِذا متوقف عن 
ا لحکم على هذا الحدیث بالصحة حينما قال : «إن صح الخبر . 

ومع هذا فلسنانبرئ ابن خزية من الوقسوع في الوهم والخطآًء بل کل 
بخطى» لكن ليس الأمر كما ذكر عنه» وإلا فالوهم يقع له كمايقع لغيره من 
البشر؛ لأنهم غير معصومين» ولكن من نظر إلى كلامه وشرطه وتحريه علم أنه 
رحمه الله كان حريصًا على أن لا يقع له شيء من التساهل أو الوهم. 


ثناء الحافظ الذهبي عليه" : 


قال اللاي فى يراع النبلاء: «كان هذا الا مام چا ضرا الر جال 
فقال فیما رواه عنه أبو بكر محمد بن جعفر شيخ الحاكم : لست أحتج بشهر بن 
حوٴٌشب ولا بحریز بن عشمان لمذهبه" » ولا بعبد الله بن عمر- ليس الصحابي وإغا 
أحد الرواة المضعفين» ولا ببقية يعني ابن الوليد-» ولا بقاتل بن حيان» ولا 
بأشعٿ بن سوار» ولا بعلي بن جدعان لسوء حفظه» ولا بعاصم بن عبید الله 
r‏ بن آبي زياد» ولا مجالد» ولا بحجاج بن أرطأة إذا 

ل : عن» ولا بأبي حذيفة النهديء ا ولا بابي معشر يح 
يعني السعدي۔» ولا بعمر بن أبي سلمة» ولا بقابوس بن ابي ظبيان. . . ٿم سمى 
خلقا دون هو لاء ذ فى العدالة ؛ فإن المذكورين احتح بهم غير واحد» أه. 


حديثهم في صحیحه ۔ هذا یدل على شدة حریه . 


(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء .)۴۷۳/۱٤(‏ 
(۲) لآن حريز بن عثمان ناصبي» والنواصب هم الذين يبغضون آهل البيت. 


0 a A 


کک ٤‏ فض منهج ابن خزيمة في صحيحه ودقته 2 تة للا اديت ( 1۲۹) 


ل د ر ي 
المسند عن النبى تله » على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا 
کک إلنه َيه من غير قطع في الإسناد ولا جرح في ناقلي احا ي 


ق ا ا ا سماع راو ممن فوقه خبراء أو راو 


٤‏ 9 نعرفه يعدالة ولا e e‏ آن في القلب من ذلك الخبرء ف ا نستحل 


٠‏ التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته فيغتر به بعض من 


يسم اف الوق للصواب» اه 

ا E‏ ی ا 
جرح ؛ فابن خحزية يتوقف عن ذلك كماهو ظاهر من منهجه فى هذا الكتاب فى 
مواضع عديدة» حيث يقول : «إن صح الخبر فإني لا أعرف فلانًا بعدالة ولا جرح». 
وهذه فى القيقة تعتبر ميزة عظيمة لكتابه على كتاب أبن حبان. 

ا 


(دقته رحمه الله في تعقبه | للأحاديت: 
2 


ا ی ا ا کے 


س ت 


2 ومن دقته E‏ ا ادت ھا ورل اتن عا آلا مان جا 
٠.١‏ فمثلاً حين أحذ في ذكر الأدلة التي تتعلق بالحجامة للصائم» وحتى لا يقال: إنه 
ذکر الحديث في کتابه فهو صحیح إدا على شرطه .ننه على ذلك فقال : «فکل ما 
لم أقل إلى آخر هذا الباب: فاا فی فی رط ف دا ا ا بے 
(1) قال ذلك فی أول كتاب الصیام .)۱۸١/۳(‏ 


۳(7( في الأصل : شيء. 
(۳) انظر : صحيح ابن CS‏ 
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(1۳۰( فول للدمياطي وابن حجر عليه 


وقد يورد ابن خزية إسنادا فيه راو يعلم هو أنه ثقة» ولکنه یخشى أن قف 


عليه من لا يعرف ثقته فيتهمه بالتساهل › e CE E‏ 


بعض الأئمة ما يقيد ثقة ذلك الراوي . 

فمن آمثلة ذلك أنه آخرج حديتًا "من طريق عبيد الله بن بي جعفر» ر 
بإسناده عن الليث بن سعد-رحمه الله أنه قال : (سمعت يزيد بن أبي حبيب 
وعبيد الله بن أبي جعفر ‏ وهما جوهرتا البلديقولان: فتحت مصر صلحًا» . 


فابن خزية حينما أورد هذا النقل إغا أورده لأجل تعديل الليث لعبيد الله بن 


أبي جعفر» فهذه نغاذج وآمثلة تدل على أن ابن خزية ‏ رحمه الله بحاجة إلى من 


يقوم بدراسة حياته دراسة وافية› ودراسة كتابه الصحيح وإعطاء صورة وأضحة 
عنه لا أن يحکم عليه بحکم متسر ع » وا لمو جود من كتابه إغا هو قدر الربع فقط إلى 
نهاية كتاب الحج» وباقي التاب مفقود منذ زمن طويل . 


قول الدمياطي والحافظ ابن حجر في بيان أن صحيح ابن خزيمة 
کول لے اا اا ا وا و و د ا 
كتاب صحيح ابن خزية لم يقع له منه إلا ربعه الأول فقط) . 
وكذلك الافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر الكتب التى اشتمل عليها كتابه 


0 ر 


«إتحاف المهرة بأطراف العشرة» ذكر من ضمنها صحيح ابن خزية » لكن إذا أخذنا 


نعد هذه الکتب تجحدها أحد عشر كتابًا فبين لأسيب تلميذه ابن فهد المكى فقال : 
اإغا زاد العدد واحدا؛ لأن صحيح ابن خزية لم يوجد منه سوى قدر ربعه 


(1) انظر: صحيح ابن خزية (۳/ .)۲۷١‏ 


ا ف ان ر وا )1۳۱( 


١ 2 هدا الكتاب لقص في 1 لعدد» وإغا‎ eh می نه لم‎ e MM 
التي وجدهاكاملة.‎ 


أهمدة صحيح اين حزيمة وفائدته" ب §ہ رد اد 

لصحيح ابن خحزية فوائد عديدة جداء من جملة هذه الفوائد : 

:ئه حفل باستنباطات فقهية دقيقة يعنون بها على كل باب» آي آن فيه شبِهً 
کک صنیع الببخاري-رحمه الله في أبوابه» ويتبع ابن خزية هذه الأبواب 
کک بالأحاديث . فكتابه هذا يعد كتابًا فقهنًا ذا أهمية بالغة ؛ لأن هذه الاستباطات من 
کک أبن خزية مبنية على أدلتهاء» مستندة إلى نصوص يخر جها فى نفس الكتاب . 

٠‏ يضاف إلى ذلك التعليقات الهمة على كغبر من الأحاديت» إما بسر فيا 
٠‏ لفظًاغريبًاء أويوضح معنى مستغاقًاء أو يرفع إشكالاء أو يزيل إبهامًاء أو 
ا يجمع بين روايتين ظاهرهما التعارض » أو يذكر اسم رجل بتمامه إذا ذكر في 
ا اساد ادلی ود سو فول ل 


E E E E TNT 
fp کانت منرالاختلا ا چ لدد بھ ویر‎ 
ونصه كذلك على عدم سماع بعض الرواة من شيوخهم »وبيانه لعلل‎ 
الأحاديث الخفية على اخحتلاف أنواع هذه العللء إمالسقط في الإسناد غير‎ 
. ظاهر» أو لقلب فى المتن أو السند» أو غير ذلك من أنواع العلل‎ 
.)""٣ص( انظر : لحظ الألحاظ لابن فهد‎ )1( 
هذا عدا عن فائدته الظاهرة من اشتماله على أحاديث صحيحة زائدة على ما في الصحيحين»›‎ )۲( 
. والاعتماد على رأيه في بعض الأ حاديث التي يصححهاء ولحو ذلك‎ 
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)1۳۲( أمثلة على استنباطاته الفقهية وتفسيره لغريب الحديث 


أمثلة على افقهية 


فمن أملةانشبأًان الفقهية قول 0 ٠‏ اباب ذكر إسقاط فرض الحمعة على 
الشباء والدليل على أن الله عزأوجل خاطب بالأمر بالسعي إلى الجمعةء ل 
النداء بهافي قوله يا أبها الّذين ع آمنوا إذا نودي لالصلاة من يوم الجمعة 4 
الرجال دون النساء"» إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل . وإن لم يثبت فاتفاق 
العلماء على إسقاط فرض ا جمعة على النساء كاف من تقل خبر الخاص فيه اه. 


إا واضح من هذه العرجمة وهذا العنوان عند ابن خزية أنه يريد أن يستخرج 
معنی فقهیا أو استنباطًا فقهياء وهو أن قول الله جل وعلا ليا أيها الّذين آمنوا f.‏ 
خطاب للرجال دون النساء» وهو يستدل بحديث سيورده» لكن هل هذا ا لحديث 
صحيح على شرطه؟ يقول : إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل» وإن لم يثبت» يقول : 
لا يضر شيء؛ فاتفاق العلماء جار على أن هذا ا لخطاب موجه للرجال دون النساء. 

وقد يتكلم على الحديث من الناحية الفقهية المصحوبة بالتر جيح والموازنة بين 
الروايات وبيان عللها في نحو سن أربع صفحات "و ففي أربع صفحات د 


1 


ا 1 ا 0 ٢ ٣‏ ا 
یرفع إشکالا ویزیل إبھاما۔ ما دکره عن سهل بن سعد «آن منبر رسول الله عه من 


(1) انظر : صحيح ابن خحزية (۳/ ١١١۔١١١).‏ 
E (۳‏ حاطب الر جال دون النساء. 


(۳) انظر : صحيح ابن خزية (۳/ .)٥۷ ٥٤‏ 


أمثلة إزالته المشكل ورفعه التعارض _ (r)‏ 


ا الا > ثم قال ابن خزية : «الأثل هو الطرفاء» . 


CE NC‏ الجذع حن الول ا ر 
لوال ثم قال : الواله يريد به المرأة إذا مات لها ولد. 


ا إت 
i‏ ومن روائح کلامه- رحمه الله آن ذ اک ارا و بندار محمد بن 


یشار وهو فة حافيل و محملك بن ا ۾ رو ۵ه عن یحیی بن سعبد» عن ا 


| | عجلان» 2 ى ا شخ الفبرى: عن آبيه» عن عرد الله بن وديعة» عن اق 


ذرفي الخسل يوم الجمعةء ثم قال: «لا أعلم أحدا تابع ندارا في هذاء والجواد قد 
as a‏ 


. فهو بهذا يشير إلى أن الثقة قد يهم» كما أن الجواد قد يفتر » وإغا قال هذا لأجل 
3 


ا u ٤‏ ا لحديث روي على غير هذا الوجه» فالبخاري آخرجه في صحيحه" من 
i‏ طریق ابن 2 دئب عن سعيد المقبري > قال: أخبرني ت عن ابن وديعة عن سلمان 


وودر 
ج 8 ج . : ا 4 

اما محمد بن بشارعذكر أنه عن أبي ذر بدل سلمان الفارسي » فذكر هدا اليش 
البخاري على آنه من حديث سلمان لا من حديث أبي ذر. فإذا لابن خزية الحق أن 
یذکر هذا الکلام عن شیخه بندار . 


أمثلة إزالته للمشكل ورفعه للتعارض: 


و وا ار : ما ذكره” بقوله: «باب ذكر 


(1) انظر: صحيح ابن خزية (۳/ .)٠١١‏ 


(۲) انظر: صحيح ابن خزية (۳/ ۱۳۹). 
(۳) انظر: صحيح أبن خزية (۳/ .)١١۷‏ 
(6) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲/ .)١۷١‏ 
)٥(‏ انظر : صحیح ابن خزیه (۳/ .)۴١۱۹‏ 
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E‏ أمقة إزلة لتاس بين أساء لرا وان اس الرجل امذكرر كيت أر ي 


واب ليلة القدر والتألي بين الأخبار الأثورة عن التي هة ڪ فیھا ما یحسب کئیر 
من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم نها متهاترة متنافية ولیس كدلك هي 
ا ا و ا ا ا ا متفقة العنى على ما سنبينه إن 
شاء الله» . 


اف شيار الرارةة في اة القدر: فرجح أولاً أنها 
ليست في جميع العام» كما ظنه بعض العلماء» بل هي في رمضان» ثم أخذ يقرر 
أنها في العشر الأواخر من رمضان» ثم انتقل إلى ا 
الأواخر من رمضان لا في الشفع . 

a a E a 
يلة إلى أخرى في الوتر من العشر الأواخرء وأنها جائز أن تكون في عام ليلة‎ 
. إحدى وعشرين» وفي عام أخر ليلة تسع وعشرين‎ 


أمثلة إزالة الالتباس بين أسماء الرواةء وييان اسم الرجل 


ومن أمشلة إزالته لالتباس اسم راو باسم راو آخر» وذكره اسم الرجل 


بتمامه أل a OS‏ ا EE‏ ا 


عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي _ رضي الله عنه ‏ فهناك 
راويان يشتبه كل منهما بالآخر» وهما عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الكوفي 
وهذا ضعيف» وعبد الرحمن بن إسحاق ال ملقب ب «عباد» وهو صالح الحديث . 

و ا م ات قر ھا واب 
ما أعد الله جل وعلا في الحنة من الغرف لمداوم صيام التطوع -إن صح الخبر- 
ET‏ 


کا و 


مته كلامه على الرجال جرحا وتعديلاً (1۳( 


i‏ فار في القلب من عبد الرحمن بن إسحاق آبي شيبة الكوفي» وليس هو بحبد 
الرحمن ابن إسحاق ا ملقب ب «عبّاد» الذي روى عن سعيد المقبري والزهري 
و غيرهما» وهو صالح الحديث مدني سكن واسط» ثم ائتقل إلى البصرة). 

i‏ وأخرح' ا من طريق أبي القاسم الجدلي» عن النعمان بن البشير في 
الحث على إقامة الصف» ثم قال : «أبو القاسم الجدلي هذا هو حسن بن الحارث 
من جديلة قيس» روى عنه زكريا بن أبي زائدة» وأبو مالك الأشعري» وحجاج 
ت ابن n‏ طأًة ة» وعطاء ين. السا ثب » عداده في قان ) . 
e ٠‏ ج ھن طریق آبي 2 ٣ں‏ آبي هريره - رصي ا - ۳ 
0 ر و ی عن ر هريره E‏ الث ا ٍ 

. في هذه الطبقة اثنان‎ e .فهو وبھاي اف یکی اا‎ ٠ 


سلمان الشجعى . 


کک وھمں أمثلة كلامه في الرجال جرحا وتعديلاًء قوله كمأ سبق عن عبد الرحمن 
NT‏ «عاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان لا یدری من هما؟»؛ 


ر1( انظر : صحيح ابن خزية e ۸۲ /١(‏ 
(۲) انظر ا (TV1‏ 
)۳( انظ صحيح ابن خزية (۱/ ۲۳۹). 


(1۳7( أمثلة رده لرواية المدلسين وتضعيفه لرواية أبن لهيعة 


ومن أمثلة رده لرواية بعض المدلسين قوله"" : «أمّا حبر أبى إسحاق عن 
الأسود عن عأئشة› ن فر لأني لا أقف على سماع بي إسحاق هذا الخبر 
من الأسود». 


ا هذا ات وهو مذكور وموصوف بالتدليس» وبعض 
العلماء PR TREY e‏ ا 
ار ج ال 

وقال يض : « ولم قف على سماع حبیب بن أبي ثابت هذا احبر من ابن 
عمر› ولا هل سمع قتادة خبره من مورق عن أبي الأحوص آم لا؟» . 

وحبيب وقتادة كلاهما مدلس» وبعض العلماء ء قد يتساهل ر4 فيحتمل 
عنعنتهما . أمّا ابن خزية فهو من لا يحتمل ذلك 

|تضعيفه لرواية ابن لهيعة:) 

EES o 
طريق بعض القات الذين سمعوا منهم قيا باعتبار أن الراوي في أصله ضعيف‎ 
مثل ابن لهيعة؛ إذ الصواب فى حاله أنه ضعيف أصلا. وازداد ضعفه بسبب‎ 
احتراق كتبه» حيث اختلط فساءت حاله» وريا لغير ذلك من الأمور. فرواية‎ 
الذين سمعوا منه قبل اخحتلاطه أعدل من غيرها.‎ 


ونقول: «أعدل»» ولا نقول: «إنها صحيحة». فغلط آناس فى ذلك وظنوا 


سے 


.)۴٠۲/۱( انظر : صحيح ابن نحزية‎ (١ 
.)4۲ /١( انظر : صحيح أبن خحزية‎ 49 


عبد الله بن وهب» وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد المقرئ» وعبد الله بن 
٠‏ فاستفدنا من كتاب ابن خزية عدم التفاته رحمه الله لرواية ابن لهيعة. 
E ۰ ۰‏ طریق انل العبادلة. 


کک فمن ك لک اه خر ج" 1 کما سبق ان د و د ٿا ق طریق عند | | وهب 


ا : هو أحد هؤلاء العبادلة۔» قال: N‏ ني بن ST‏ 


1 إذا انفرد بر وايةء ولا أرجت هذا احبر لأن جابر بن اسماعيل عة فى 


الإسناد. 


ومن أمثلة نصه على عدم سماع , E‏ :عبد الرحمن 
ابن آبي لڀلى لم يسمع من معاذ بن جبل › ولا من عبد الله بن زید بن عبد ربه صاحب 


۴ ا 


* 


الأذان. فغير جائز أن يحتح بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة» . . 


أمقلة يانه للعلل الخفية فى الأحاديث: 


ومن أمثلة بيانه للعلل الخفية فى الأحاديث : حا و الا ا عن 
رجل» عن أبى العالية» عن عائشة _-رضى الله عنها۔ فى دعائه له فى سجود 
التلاوة الذي فيه : «اللهم إنى لك سجدت» وبك أمنت » وعليك تو کلت » سج 


(1) انظر: صحيح ابن خزية .)۷١ /١(‏ 
( ۲( انظر : صحيح ابن خزية (۱/ )۲٠١‏ 
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)1۳۸( ) أمثلة بيانه للعلل الخفية في الأحاديث 


رجهي لله الذي خلقه.. .» إلى آخر الحديث. 
قال أبن خحرية ٠‏ «هكذا رواه إسماعيل بن إبراهيم بن علَيّة عن خالد - يعني 
E ES‏ ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي › وخالد ين عبد الله 
الواسطى» كلاهماعن خالد الحذاء عن أبى العالية عن عائشة» بإسقاط الراوى 
فين ابن خزية هذه العادة التي قد لا يفطن لهاء وذكر أنها السبب في عدم 
إخراجه للحديث. فقال" : «إغا تركت إملاء خبر أبي العالية عن عائشة أن 
النبي ميه كان يقول في سجود القرآن بالليل: «سجد وجهي للذي خلقه وشق 


سمعه وبصره بحوله وقوته»؛ لآن بين خحالد الحذاء وبين أبي العالية رجلا 


E‏ لم بل الرجل عبد الوهاب بن عبد المجيذد وخالد بن عبد الله 
الواسطي» . ) ) 

وبين أن الذي ذكره إغا هو ابن عليةء راع ers‏ 
طلاب العلم برواية الغقفي وخالد بن عبد الله فيتوهم أن رواية عبد الوهاب 
وشا دا و ا ا ا ا س و ا 

کس 

إمام عن عبيد الله بن عمر› ع ن درجم عن حفص بن عاصم › 
عن أٻي هريرة› عن النبي تيه في السبعة الذين يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا 
ظله» وفيه قال : «ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق 
شماله) . 


.)۲۸٤ ۲۸۳ /۱( آنظر: صحیح ابن خزية‎ )١( 
.)۱۸١۹-1۸٥ /١( انظر: صحيح أبن خزية‎ )۲( 


اچاق و ا ا 
i‏ | أن هذه اللفظة مقلوبة» وأن الصواب: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»» 
_ ا فقال: «هذه اللفظة: «لا تعلم يميه ما نفق شماله» قد خولف فيها يحيى بن 
e‏ > فقال من روی هذا اخبر غیر یحیی : (لا تعلم شماله ما تنفق يميده»' . 
N ٤‏ أن يحيى بن سعيد- برغم آنه إمام جنبل وثقة 
i‏ اوخافظ ومتقن- أخطاً في هذا ا لحديث»”فانقلب عليه المتن. وهو على الصواب 
ج عند البخاري في صحيحه في دة انوات ٠‏ بهذا سال اتك تلن 


کک | مثال مقلوب السد: 


وافامقلوت السك فمن أمثلته حديث يرويه سعيد بن أبي سعيد المقبري»› 


ورواه عنه۔ يعني ع نلام سعید : داود بن قیس» وآنس بن عیاض» ومحمد بن 
کک ١‏ عحلال ¢ 9 ا ایی دئب على اختلاف فیما کک 


تن ابن هة علا هاا لدبت وآنه انقلب سنده على بعض الرواة 
واحتاط هو فی روایتهء فقال بعد أن ذکر علل هذا الحدیث۔ : 


«ولا أحل لأحد أن يروي عنى هذا الخبر إلا على هذه الصيغة؛ فإن هذا إسناد 


ا مقلوتب» فيشبه أن يكون الصحيح ما رواه نس بن عياض ؛ لآن داود بن قيس 


أسقط من هذا الإسناد أبا سعيد المقبري» فقال : عن سعد بن إسحاق عن أبي 


تمامة. 


وأماابن عجلان فقد وهم في الإإسناد وخلط فيه دة ول عن ابي 


OEE 
.)۱۰۳۱( ومسلم‎ (IAT CAE › ٦٦٠ ( أخر جه البخاري‎ (Y9 


(۳) انظر : صحيح ابن خزية (۲۲۸/۱). 
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هريره › ومرة يرسله» ومر ة يفول : عن سعيد »› عن کعب . 
وأ ag eg‏ عن رجل من بنی 
عن آبيه› عن جده > عن جده کعب . 
ود ی و ا نایغای اا ر ا فوع اي 
تُمامة» . وبيانه رحمه الله للعلل فى كتابه كثير» وفيما مضى إن شاء الله كفاية . 


أمقلة ورعه - رحمه الله - وتحريه في النقل: ) 

سات كما ئى اال (لا ساد راق ان امن ی ي 
عن عالم متورع ذي منهج أصولي » داع للمنهج السوي ومرغب فيه . 

فمن ذلك آنه وکن د و ادال عن حدیث عمار 
ابن ياسر: «أمرنا بصوم عاشوراء قبل أن ينزل ا إلى آخر الحديث» 
فذكر أنه أجابه يعني أجاب مسددا بقوله : «قلت له مجيبا: إن النبي ته إذا آمر 
أمته بأمر . . .» إلى آخر كلامه» ثم قال في آخر كلامه : «ولعلي زدت في الشرح ٠٠‏ 
فى هذا الموضع على ما أجبت السائل في الوقت». 

فهذا يدل على أنه رحمه الله ورع» وهذا الورع دفعه إلى أن يبين للقارئ أنه 
ذکر هنا معنی ما أجاب به مسددا فقط › وليس هذا هو نص الكلام الذي أجاب به 
مسددا في ذلك الوقت . 


أمتلة أصالة منهحه واعنداله: | 


ومن أمثلة أصالة منهجه واعتداله آنه ذكر""' حديث وصاله عل ل يام» 


.)۳۸۵ /۳( انظر : صحيح أبن خزية‎ )١( 
.)۳۸١ /۳( انظر: صحيح ابن خزية‎ )۲( 


ذعوته الخير والفضيلة » والمؤلفات حول صحيح ابن خزيمة e)‏ 


a n 
منهي عنه؛ إذ ذلك ۹ چ > حلاف ما‎ e على ان‎ e N ا‎ 
ات‎ 


أمتلة دعوته للخير والفضيلة في كتابه: 


: استمع إليه النبي تله » فلما قال : الله أكبرء الله أكبر»» قال عليه الصلاة والسلام‎ ٠ 
امن التار».‎ 

٤‏ عند ذلك قال ابن خزيية بعد هذا الكلام: 

کک ا «فإذا كان المرء ء يطمع E‏ بالتو حيد له في الآذان وهو اَن ا الله 2 
النار بالشهادة بالله في التوحيد في آذانه » فينبخي لكل مؤمن أن يسارع إلى هذه 
Eg ANN Sea lea‏ 
مدينه › لا ا : ده لض لة) . يقصد فضيلة الأذان. 


هناك بعض المؤلفات التي لفت حول صحيح ابن خزية» وهناك مؤلفات 
أخحرى ذكر أنها ما أف حولهء ولا يصح ذلك . فمما لا تصح نسبته إلى آنه ما 
آلف حول صحيح ابن خزية : 

المنتقى لابن الحارود» وصحيح ابن حبان. 


(1( انر : صحيح ابن خحزية (۳/ )۲١۸‏ . 


o‏ وف اعا دعر لل زوالا كاه او" ديف الوذن الذي 


أما المنتقى لابن الجارودء فقال الكتاني” : 
«كتاب المنتقى - أي المختار ‏ من السنن المسندة عن رسول الله تيه في الأحكام 
سنة ست أو سبع -وثلاثمائة وهو كالمستخرح على صحيح أبن خحزية» في 
مجلد أطف) . ) 
قال الشيخ محمد مصطفى الأعظمي'" 
«لكن المقارنة بين الكتابين المذكورين لا تفيد هذا الاستنتاح. 
حر چه) . 
ودفع ذلك الشيخ أحمد E‏ 
«وهو فیما رأینا من تابه قد آخرج كتابه مستقلاً لم يبنه على الصحيحين »و لا 
على غيرهما؛ إنغا أخرج كتابا كاملا » وصوب ذلك الشيخ الأعظمي” . 
ردو الشيخ شعيب الأرناؤوط" . 
وأما الكتب التي آلفت حول صحيح ابن خزية مما تصح نسبته إليه فهى : 
)١(‏ انظر : الرسالة المستطرفة ص١۲‏ . 
)۲( انظر : مقدمة صحيح أبن خزية ص۳ . 
)۳( نقلاً عن توضيح الأفكار للصنعاني .)٦٤ /١(‏ 
ر( انظر : مقدمة صحيح أبن حبان ص١٠‏ . 


۵( انظر : مقدمة صحيح ابن خزية ص۲۲ . 
(1) انظر : مقدمة صحيح ابن حبان ص۳٤‏ . 


ا آولاً: حول رجاله: 


٠‏ كشب أخرى »و هي : «مسند أحمد» وصحيح ابن خزية» وابن حبان» ومستدرك 
٠‏ الحاكم» وسنن الدارقطني» وسنن البيهقي»» ولعله سمى الذيل هذا: «إكمال 


| ) أنه لم يقف عليه» ثم قال السخاوي : «قد ریت منه مجلداء وآمره فيه سهإ ٠‏ . 


٠‏ ا ثانيًا: حول طراف: 
ا ا ر كا ا اه ات ار ةا اف له ووک ن 
ا أطراف أحاديث عشرة كتب من كتب السنة» ومنها صحيح أبن خزية» وبالتتبع 


٠‏ وجد أن عددها أحدعشر كتابًاء وإنغا زاد العدد واحدا لأنه لم يعتد بصحيح ابن 


حزية لکونه لم يوجد منه سوی قدر ربعه فقط . 


قام الأخ محمد آيين بن عبد الله الشبراوي بصنع فهرس لصحيح ابن خزية 
بعنوان : «فهارس صحيح أبن خرية)» زیعتير ماعا للکتات» ا 
أحاديثه على الحروف الهجائية التي تسهل على الطالب الوقوف على الحديث في 
وقت وجيز إذا كان يحفظ طرفه الأول» وهذا ياتى امتدادا لنشاط حر كة الفهرسة 
في هذه الأيام . 
(۱) انظر: الضوء اللامع .)٠١١/١(‏ | 
() انظر : ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد لكي ص۳۳" . 


)۳( راجع قول الدمياطي والحافظ ابن حجر في بيان أن صحيح ابن خزية أكثره مفقود» ولم يوجد 
مته الآن إلا الربع. ص(١°١١).‏ 


LETE a O ۸ ET Sy 
RARE RPS ER A EDR DI 
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E TT EOE‏ بتحقيق الشيخ محمد 
مصطفى الأعظمى ٠‏ وعليها تعليقات للشيخ الآلباني» لكن هذه الطبعة مليئة 
رالأخحطاء المطبعية والتصجيفات والسقط وما إلى ذلك› وعندها قام الشيخ 


عبد العزيز بن عبد الرحمن ¿ العثيم الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين 


بيجاأمعة أم القرى-بتتبع الكتاب واستخراح ما وقف عليه فيه من تصحيف 


و سقط » وجمع ذلك في كتاب سماه: «النقط لما وقع في أسانيد صحيح ابن خزية 


es er‏ وان 


ارک کی کیت ی بر یی ای 
متنا الله وإياهم على الحق - في محاولة مقابلة صحيح ابن خزية مع أصل نحطي » 
رالغرض من هذا هو عمل مقارنة وهي التي شرت إليها بين صحيح أبن حبان 
رصحيح ابن خزية لنخرج بالنتيجة التي أشرت إليهاء وهي : هل صحيح ابن 

ية يقدم على صحيح ابن حبان أو العكس؟ وذلك لنبني كلامنا على منهج 
علمى بالدليل الذي لا يدع مجالاً للشك والتخمين والظن . 


واا ا ر اف لل لات ا ا ر 


2 
: EE 
: ٣ . 


اكلام لی کاب صحیع این جبان a.‏ ا )1£( 


1 الا عاو متا مع ان عاو | 


٤‏ الكتاب الذي سنتناوله بالدراسة الآن هو اني الكتب التي ألفت في الصحيح 
مجر - بعد الصحيحن . . وهو ج ابن حال ۔ ۔ ر سج الله تعالی e‏ و كالعادة ننداً ا 
بالتعريف بصاحب هذا الكتاب ثم نتناول الكتاب بالدراسة. 
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ل اف ا لے ا ل ا ا ا ا 
EF EEN EO EE HEE ANH FEE ENN N EE IH n liin FHS EE CIO E rE EEE MRE a E ET TEE DEFN THEI BIE E EEE EEN CEE FEES SEIS EEE EEE EES‏ 


انيمي ت ات 
٤‏ ران ¿ حبان es‏ ی ی کو یا ی ا 
ا ينسب إلى مدينة بست حينما يقال له البستي» لأنه ولد فيها وتوفى فيها 
او ا و ی ال ا ا 
س#اقسجستان إقليم واسع يضم عدة مدن وقرى » تعتبر بست إحدى هذه المدن» 
ويقع هذا الإقليم -وبالذات مدينة بست في هذا العمصر في البلدالمعروفة 
E‏ 
)١(‏ انظر : الأنساب (۹/۲٠۲)ء‏ ومعجم البلدان (1/ .)٤١١‏ والكامل لابن الأثير »)٥٦٦/۸(‏ 
وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 4۲)ء وتذكرة الحفاظ (۳/ .)4۲١‏ وميزان الاعتدال (۳/ »)٥١٦‏ 
OO a OE gy,‏ 
و 


oa NLN EAN 


)1£( مولده ووفاته ورحلاته في طلب العلم وذكر بعض من أكثر عنهم من الشيوخ 
:ددد د س ل ل ت 


مولده ووقاته 


ولد ابن حبان ‏ رحمه الله تعالى على التخمين في عشر الثمانين ومائتين. 
لأنه ‏ رحمه الله توفي في سنة أربع وخمسين وثلثمائةء وله من العمر نحو ثُمانين 
عاما. فاستنبطوا أن مولده في عشر الثمانين ومائتين 

رحلاته قي طلب العله 

وطلب العلم ‏ رحمه الله كما يقول الذهبي -: على رأس الثلاثمائةء فرحل 
إلى بلاد عديدة سواء في إقليملاسجستان» أو ذ في إقليم نيسابور» وكذلك 
العراق» والشام» ومصر» والحجازء وغيرها. حتى إن شيوخه في هذه الرحلة 
بلغوا أكثر من آلفي شيخ » كما صرح هو بذلك بنفسه في مقدمة صحيحه حينما 
قال : «لعلنا كتا عن أكثر من آلفي شيخ من الشاش إلى الإإسكندرية». 

ثم انتقى ۔ رحمه الله من هذا العدد ا لمجم حوالي ٠١١‏ شيخًاء هؤلاء هم 
الذين أخرج لهم في الصحيح» وليس هذا فقط» بل إنه إا أخرج لأكثر هذا العدد 

الو لر جا ف اعات امان اکنا رامد هام اي ار 
اقاي ران رو فة ق ووخ اق قرح ايان 'ه 


E # 
+ 


+» 
# 
¥ 
ٍ 


٠‏ يقول أبن حبان في مقدمة صحيحه: «ولم نرو في كتابنا هذا إلا عن مثة 
وخمسين شيخاء أقل أو أكثر› ولعل معول کتابنا هذا یکون علی نحو من عشرین 
شيخا ممن أدرنا السنن عليهم » واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم». 


وعلى سبيل المثال»› فمن هؤلاء الشيوخ الذين أكشر عنهم : أبو يعلى الموصلي 


.)۹٤ /۱١( وكذلك نقله عنه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )( ٠ 


فة مع شيخه أبن خزيمة» وتخصصه في الحديث وتوليه للقضاء  (EV) ٠‏ 


i‏ صاحب المسند المشهور)» وابن خحزية «(صاحب الصحيح و اسن بر بان 


ا سند واو 2 به الحر اني وهو اتل الآئمة التكلمن في ال جال 


. «إمام مشهو ر‎ ٤ 


ركان بر نحمة اله دا همة عالة ف الطلب و الحدفة ولل هن أرما يذل 


على ذلك قصته مع شيخه ابن خحزية ؛ فإنه۔رحمه الله كان يلح على الشيخ 
الیستخرح ماعنده من علم» ففي ذات یوم کان يسیر مع شيخه ابن خزية وکان 
مغه أيضا لا او اا کو و 


کک خزية ۔ ز سحمه الله قل مل و صجر وآدر کته السأمة من کثرة إحاح ابن حبان » فقال 


5 اله لر ا »أو كلمة ر ھذہ۔» فک ای“ حان» فقال اخ 
e‏ کک ا ر ر ا 
٠‏ الواقفين معهم أو السائلين : تكتب عنه مثل هذه الكلمة» قال: نعم» أكتب عن 


یا في الحددت وتوليه لأقضاء: 


وقد تخصص ۔ رحمه الله في علم الحديث أكثر وتضلع فيه» و لكنه لم يقتصر 


٠:‏ عليه فقط» بل إنه يعد من الفقهاء المشهورين» ولذلك تولى القضاء في عدة 
al NG‏ 


سم 
منازعنه مخ الأ حاف > وقدحه في الإمام یی حددفة: 


وكان بينه وبين فقهاء الحنفية انذاك منازعات وخحصومات› حملت هله 
المنازعات والخصومات ابن حبان على الطعن فى أبى جنيفة - رحمه الله فألف 
كتابا في علل مناقبه يقع في عشرة أجزاء» أي إذا كان لأبي حنيفة فضيلة ومنقبة› 


(1٤۸)‏ براعته ونبوغه في علوم شتى» وأمثلة لبعض استنباطاته الكلامية. 


فإن ابن حبان يردها فيعلها. فهذا الكتاب فى علل مناقب أبي حنيفة» ولم يكتف ‏ 
بهذاء بل الف كتابا آخر في مشالب أبي حنيفة يقع في عشرة أجزاء . والمالب : 
ضد المناقب والفضائل» أي : العيؤب . وكتابا ثالثا في علل ما استند عليه بو 
حنيفة يقع في عشرة أجزاء أيضاً . 


O EL‏ في علوم شتی: 


8 ولم يقتصر على الفقه والحديث فقط A‏ 
کالطب والفلك» حتى إنهم وصفوه بنه كان عانًا بالطب والنجوم» ومن جملة ما 
برع فيه ابن حبان : علم الحرنة» آئ: اللغة »سى إنه كان يمهد لاستتاطاته بذكر 
القاعدة اللغوية المتعارف عليها عند العرب ا ا ا 
حتى برع فيه وتأثر به» فأثر في أسالوبه وطريقته وبخاصّة في كتابه الصحي الذي 
نتناوله بالدراسة ؛ فإنه رتبه على التقاسيم والاآنواع كما سيأتي إن شاء الله۔. وهي 
طريقة كلامية بحتة» ويظهر هذا الآثر الكلامي مشوبا بالناحية الفقهية عند ابن 
حبان . يظهر فى استنباطاته للمسائل من الأدلة. 


ا جک 


) أمثلة ليعض استنباطاته الكلامىة:‎ | 
E O E EE al) | 


ولو أردنا أن نمثل على هذا يكن أن نأخحذ حديث النبى عه : «يتقارب الزمان 
ر اي : کک 
ا 


یقول ابن حبان فی استنباطاته من هذا ا لخحدیث : وقد أخبر المصطفى تزه أن العلہ 
بنقص في آخر الزمان» وأرى العلوم كلها ترداد إلا هذه الصناعة الوحيدة؛ فإنها 
كل يوم في النقص -يقصد علم الحديث والسنن۔» فكأن العلم الذي خحاطب 


(1) جزء من حديث رواه البخاري (01۹۰) » (110۲) » ومسلم (۲۹۷۲). 


ا في بعض الاستنباطات» ومثال ذلك (۱54) 


النبي تل مته بفقصه في آخر الزمان هو معرتة السانء ولا سبيل إلى معرفتها إلا 
عرفة الضعفاء والتروكين 
٤‏ ومن استنباطاته أيضًا قوله في قول رسول الله ته لحسّان بن ثابت ي 
٤‏ جنه للا أمره بالرد على المشركين والمنافحة عنه بقوله که : «أجب عنى» 
E ٠‏ هذا الخبر كالدليل على الآمر بجرح الا 
اني که قال لحسان بن ثابت : «أجب عدی»» وغا آمر آن يذب عنه ما کان یترگ 
N‏ . فإذا کان فى تة اله ركن فلي ررك ا3 اران يذب 
عبه» وإن لم يضر كذبهه الات ولا ۹ به المحرام ولا ر به الحلال؛ 
/ م كدب على رسول الله تله من المسلمين الذي يحل الحرام ويرم الحلال 


٠.‏ يعني : يجعل ذلك من قياس الأولى» يقول: إذا كان المشركون يتكلمون في 
النبى تيه » وأمر عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت أن يذب عنه» مع العلم أن 
كذب المشركين هذا ليس فيه تحليل حرام أو تحريم حلال. فمن باب أولى أن يمر 
الإنسان بالذب عن سنة النبي تيه ؛ لأنه يعتبر ذابا للكذب عن النبي عله ؛ وبخاصة 
أن هذا الكذب يحل به الحرام ويرم به الحلال. 


ولكن هذه الأستنباطات الدقيقة الرائعة من ابن حبان لم يكن موفقا فيها في 
جميع آحواله» بل إننا لنجده أحيانًا يستئبط فيغرب جدا في استنباطاته حتى إن 


(۱) آخرجه مسلم »)۲٤۸٥(‏ وأبو داود (۳۱۹/۲)» وأحمد (۲/ ۲۹۹ ۲۲۲/۵). 
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(۱۰) إغرابه في بعض الاستنباطات» ومثال ذلك 


هذه الاستنباطات تدفعه أحياتا إلى إنكار معنى صحيح ثابت بالدليل الصحيح عن 
الى عله . 

وإذا ردنا أن نتناول مثالا على هذه الجزئية» فمن أمثلة ذلك حديث أنس بن 
مالك فى وصال النبي َيه بالصوء» فإنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصو 
اليوم واليومين"' . 

استنبط ابن حبان من هذا استنباطًا دعاه إلى إنكار الحديث الذي فيه أن 
النبي تله وضع الجر على بطنهء أي إنه عارض هذا الحديث حديث وصال 
النبي تله » وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: «إني أبيت يُطعمني 
ربي ويسقيني»» قال هذا يدل على ضعف أو وهاء ذلك الخبر الذي فيه أن النبي ت 
اشد ا ل عل بطته: من الجو ع 

فابن حبان بهذا ا مسددا في هذا الاستنباط ؛ لأنه كما أن هذا اذىك 
E TE‏ الس فكذلك أيضا حديث شده عليه الصلاة والسلام الحجر 
غل اه انت ال بال ااه و هي ر ا اکر 
هڏا عن ابن حبان استدل عليه بحديث آخر جه هو في نفس صحيحه» وهو حديث 
خرو جه عليه الصلاة و السلام ذات يوم» ونا خرح وجد أبا بكر وعمر- رضي الله 
عنهما۔» فقال لهما: «ما أخرجكما هذه الساعة؟». قالا: الجوع يا رسول الله 


(۱) خر جه مسلم )۱۱۰٤(‏ عن آنس. 

(۲) هذا قاله عقب إخرالجه لحديث انس .)۳١۷۹(‏ وقد ورد شده تله الحجر في عدة أحاديث منها : 
حديث جابر عند البخاري »)٤۱١١(‏ وحديث أبي طلحة عند الترمذي (۲۳۷۱)» وحديث ابن 
بجير أحرجه ابن أب الدنيا والخطيب وابن منده كما في الإصابة (۲/ )٤۸1‏ . 


)۱٥۱( قوله لبعض العبارات الموهمة التي أدت إلى الحكم بقتله‎ ٠ 


کک ۰ قال : «وأنا والذي نفسي بيده لأخر جني الذي أخرجكما»"' . 


٠‏ هذا الحدیث أخرجه ابن حبان في نفس صحيحه» ولکنه ذهل عن إخراجه له 
کک 1 عن المعنى الدي مله ذلك ا خحدیث ي فاه عله الصلاة و السلام بحر ي من ليمك 
فى مثل هذه الساعات اللحرجة» كل ذلك من أثر الجوع . 


الصوم فقط» وأآما في سائر الأحوال» فالنبي ته بشر كبقية البشر» يجوع 
ويشبع» ويقوم وينام» وغير ذلك من مور حیاته. 

٠‏ لعل مشل هذه الاستنباطات التي في غير موضعها عند ابن حبان هي التي 
کک اذعت ایا عمرو بن الصلاح رحمهة الله إلى أن يهو ل و : لآو رما اسل س 
٠ ٠‏ قصرفه الغلط الفاحش على ما وجدته». ويصدقه الذهبي -رحمه الله بقوله: 


«صدق أپو عمرو». 


بل إن اسلوب ابن حبان هذا حدابه۔ مع تأثره بعلم الكلام۔ إلى ارتكاب 
أخطاء آدت به إلى امتحانه بل كادت تؤدي إلى مقتله» ومن ذلك أنه أصدر عبارة 
PP E‏ منهاء حينما قال : «النبوة: العلم والعمل»»ء 
فحكموا عليه بالرندقة» وهجر» ا ا فکتب بقتله . فالذي 
یظهر آنه هرب واختفی واه الله. 

وقد لا يكون البعض يدرك مدى خطورة هذه العبارة حت حنی آوضحها ا يلي: 


(1) آخرجه ابن حبان /۱۱١(‏ ۹۸) . 
(۲) انظر: سير اعلام النبلاء .)۹٤ /۱١(‏ 


ا in man ET‏ .بل 
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9( / اعتذارالحافظ الذهبي عنه فيما. قال 


الفلاسفة يرون آن النبوة مكتسبة وليست موهبة من الله جل وعغلا للعبده 
والعمل بذلك العلم» هذا رآي الفلاسفة. 

أما أهل السنة: فيرون أن النبوة موهبة من الله جل وعلا_ لأنبيائه عليهم 
السلام» وأنه ليس بمقدور العبد إطلاقا أن يكون نبي مهما حاول ومهما روض 

فهذه العبارة من ابن حبان فهم منها بعضهم أنه يقول بقالة الفلاسفة وذلك 
زندقة» فثار عليه أهل عصره وبخاصة من کان فی قلبه عليه شىء ٠‏ إما من جراء 
عصبية مذهبية كما جرى مع الحنفية الذين كانوا يسا کو نهف دلت الاك 

أو ر عا من جراء المشاخة بينة وون بعض عغلماء غصرة كما بجری غالا ین 
الأقران. 


س 
۳ 
ا 
و 
تن 


أو را من بعض المتحمسين الذين يغارون على دين الله جل وعلا۔» ميرول 
من ابن حبّان فى إصداره لهذه العبارة أنه أخطاً خطأً فاحشا يؤدي به إلى الزندقة 


و و ك 


لكن العلماء الذين يحسنون الظن بأمثال ابن حبّان وغيره» نجد أنهم يحاولون 


أن يأولوا هذه العبارة ويحملوها معنى صحيحا اعتذارا عن ابن حبان مع اعترافهم 
بأن الأولى أن لا يؤتى ثل هذه الألفاظ الموهمة. 


فا الاه ار ج اناا مر غل هة لغار کر ان هدا ف 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء .)۹٦/1١(‏ 


املا م نا غنات ف زه جنا خننفن لذ نا نبا اة 


د فن سان بت دل (or)‏ 


فلسفي» وأن الأولى بابن حبان أن لايورد مثل هذه العبارات» ولا يأتي بى 
إطلاقاء ولکن ما دامت آنها صدرت من مثل ابن حبان وهو إمام معروف لا شاك 
ا حصرالمبتدا في النبرء وأا قصد ذكر مهمات النبوة. يقول: مثاله قول النبي تال : 
O E‏ 


i‏ بعر فة ولم يأت بباقي أركان وواجبات الحج؛ لا يعتبر حاجاء» ولا يصح حجه 
حينذاك؛ فكذلك أيضًا هاهنا ابن حبان لم يقصد حصر النبوة في «العلم 
العمل فالني که حینماقال: باج عرفة؛ ذکر آعم همات اء وهر 
ق 


يقول: فابن حبان ذكر أهم مهمات النبوة وهي «العلم والعمل» ولم يقصد أن 


٠‏ من أتى بالعلم والعمل يعتبر نبيًا. وهذا اعتذار جيد من الحافظ الذهبي ۔ رحمه الله 


ا ڪال 


ل 
ذه ت ثا ۾ سیب دلك: 
| طرِ ر سجستان بب ذلك:) 


ومن هذه الأخطاء التی جاءت منه وکادت تودي به» آنه صدرت منه عبارة» 
وهذه العبارة وللأسف موجودة في مقدمة كتابه الثقات› وهي «إنکاره الیل بله)» 
ع ي E‏ وإذا أطلقت 


الا نات أو ال٤‏ بيع nS‏ . فإ كان يقصد نمي 


4 ! وابن > مأاجە رة‎ »)۲۹٤ /٥( والنساتي‎ »)۸۸٩۹( و مذي‎ OS SNS )1( 
ar a وعیرهم:‎ 
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0( ¬ طرده من سجستان وسبب ذلك 


بعض صفات الله جل وعلا- الثابتة بالكتاب والسنة» فهو مخطى بإطلاقه هذه 
العبارة. 


وإن كان يقصد تنزيه الله جل وعلا-عن مشابهة المخلوق» وما إلى ذلك » 
يقال له : نعم الله جل وعلا منزه عن مشابهة اللخلوق » ولكن هذه العبارة با أنها 
لم ترد عن السلف وبا آنهاعبارة موهمة؛ فالأولى أن لا تطلق» وأن لا ثورد 
اطلاقًاً. ٠‏ ۰ 


2 


فابن حبان نكر الحد لله » فهل يقصد نفي بعض الصفات» كمسألة العلو أو 


الاستواء أو ما إلى ذلك؟ أو يقصد غير ذلك؟ الله أعلم بمراده» ولكنه حينما 


أطلقها ثار عليه بعض علماء عصره ووعاظه مثل ذلك الواعظ يحيى بن عمارء 
ويدو آنه كان من أهل السنة» وريا كان في نفسه على ابن حبان شيء» وال 
أعلم» والخلاصة آنهم ثاروا عليه فطردوه وأخرجوه من البلد بسبب إطلاقه هذه 
العبارة. 

سال أحدھهم''' یحیی بن عمار» فقال له: هل رآیت ابن حبان؟ يعني : هل 
آدرکته؟ ۔ فقال: کیف لم آره ونحن أخرجناه من سجستان ا قال : كذا وكذا» 
وذكر آنه أطلق هذه العبارة. 


فعلى كل حال» أكثر من يطلق هذه العبارة : «إنكار الحد لله» من يفون بعض 


ea aI a E 


ولذلك ند بعض الذين جاءوا بعد ذلك كالسبكي وابن حجر - رحمهما الله 
NE A‏ 

بصو بول ابن حبان ویخطئون من ٹارزعلی ابن حبا» فيقول بعضهم : ليت 
ا ہے یں 

(1) هو أبو إسماعيل الأنصاري كما في السير .)۹۷/١١(‏ 
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اذكريعض من تتلمذ على يديه من كبار العلماءء ووقفه لجميع كتبه على طلبة العلم (1٥0)‏ 


اک تراشا م ارد 

٠٠٠‏ نقول: كلاهماعلى طرفي نقيض» ولكن السبكي معروفةً عقیدته» وابن 
حجر زلق أيضتً هذا امزلقء لأنه في بعض الأحيان بُخطى۔ رحمه الله بسبب تأثره 
منهج بعض شيوخه الذين هم من الأشاعرة. 

٠٠‏ وعلى كل حال» فمثل هذه الأخطاء التي صدرت من ابن حبّان لايكن لبشر 
٤‏ أن i‏ درجة الكمال» وابن حبان من جملة العلماء الذي طن د 
ولک E EE‏ ن بیجانب الخطاً . وكماقيل: «الماء إذا بلغ 
القلتين لم يحمل الخبث». 


الق ا اي لعو اله وا ات عل کارت 
ف ي ار ا ا راا قد ی اقا ااا 
تلامیذ ابن حبان مل : الدارقطني» وهو إمام مشهور» فإنه من تتلمذ على ابن 
حبان» وكذلك الحاكم- صاحب المستدرك-» وهو إمام مشهور › هو أيضا من 
lo a a e Na‏ 
الکثب۔ هو آیضا من تلامیذ ابن حبان ٤‏ وغیرهم کتیر. 


وقفه لجميع كتبه على طلبة العلمء وبيان سبب ضياعها: 
من الآثار التي خلفها ابن حبان۔ رحمه الله eT‏ 
الكتب» سواء الكتب التي ألفها علماء غيره» أو الكتب التى آلفها هو» وما أكثرها 
وما أحسنها وما أجودهاء فقام رحمه الله بعحمل يبدو أنه لم يسبق إليه» 
وبالذات بعض جزئيات هذا العمل قطعا لم يسبق إليه هذا العمل هو أنه أوقف 


(107( ` وقفه لجميع كتبه على طلبة العلمء وبيان سبب ضياأعها 


هذه الكتب وسبجلهاء فجعلها في مكتبة أوقفها على طلبة العلم وجمعها وأوصى 
أن تحول هذه الدار أيضًا التي فيها تلك المكتبة إلى ا لأصححابه» بل 
وتستوعب طلبة العلم الخرباء الذين يأتون من أماكن د شتى لطلب العلم فجعلها 
ا 

ولم يكتف بهذا فقط » فإنه يرى أن هؤلاء الطلبة القادمين اماک ن 
i a O SD‏ 
ليتفرغوا لطلب العلم EEE‏ بعتبر ابن حبان e‏ أول من بنى مدرسة 
الجديت و لن كما ف إن ار لمن ي داك خض ااال الان جا واف 
حوالي القرن السادس . 

ثم إنه حيتما أوقف هذه المكتبة اشترط ‏ رحمه الله أن لايخضرج منها ولا 
ابه ار را ك اى د ارقم ع 
الكتب» ولكن للأسف أن هذا التصرف من أبن حبان اعتبره بعض العلماء من 
الأسباب التي أدت إلى ضياع وفقدان الكثير من كتبهء لأنه حينما حبسها في مثل 
هذا المكان منع من انتشارهاء ومع تقادم الزمن»ء والعبث» وقلة آهل العلم في 
ذلك البلد بعد رحيل ابن حبان۔ رحمه الله ضاعت هذه الكتب وفقدت»› ولذلك 
e o a O‏ 
حبان وهل رآهاء فأخبر بأنه رأى بعض هذه الكتب وبعضها يعتبر مفقودا. 

EE a 
في ذهابها مع تطاول الزمان ضعف أمر السلطان واستيلاء ذوي الحيف والفساد‎ 
على أهل تلك البلاد. ثم إن ا لخطيب البغدادي ها رآى مل هذه الكتب وضياعها‎ 


(1) انظر: سير آعلام النبلاء .)٩١ /١١(‏ 


کک وفاته وثتاء العلماء على تصانيفه وبيان منهجه في بعضها ) 10¥( 


حسر» فيقول في عبارة له 


AS يجب أن يكف بها الخ‎ e 


0 تلك البلاد محل بحل الع وفضله» وزهدهم فيه en a e‏ ب 


|وفاته - رحمه ا 


ا وذلك ف قن بے ت أربع و حمسن د ودقن من ا دعك ص اة | الخمعة» 
ذلك بسجستان بمدية دست در خمه الله رحمة وأسحة. 
لأفتاء العلماء على تصانيفه. وبيان منهجه في بعضها 


ترك ابن حبان عدة مؤلفات كما آشرت إلى ذلك منها المفقود وبعضها 
ا . وكانت تصانيفه هذه محط إعجاب العلماء به . يقول تلميذه الجاكم : 


صنَّف فخر ج له من التصنيف في الحديث مالم يسبق إليه . 


۵ عجز تزه عير‎ ) ٤ 


و دا الک ا ۷ ا ا توور اعا ا ی 


٠٠٠‏ الخطيب البغدادي علي مثلها۔ برغم قرب عصره من عصر ابن حبان۔ من هذه 


الكتب كتاب «الهداية إلى علم السنن»» فيصفون أنه كتاب ضخم ورائع في 


تأليفه » وذلك أن ابن حبان- رحمه الله مزح بين الفقه والحديث في هذا الكتاب» 


ا ا و و رر 
ا لحديث أخذ يتر جم لرجاله رجلا رجلا من صحابة النبي به إلى طبقة شيوخه» 


E aE a E E ۹ E E۹ TE FEE iF! 


¬ ا‎ a N E Ng IE. BESE es 
e E a a 


E TT جه‎ 


eem as o aoe MB... E O E ۸ E NETE PE i E, "e: e 2 e TÊ ۰ EK : 5‏ آ 
EE 2 EN IAN .- e. REE 8 ٤ E Ef E‏ و sm lini m ammo. Bo. Eo. 2 Ey‏ و کو ا و ا 
E O E e E E ۸ E EE E EP‏ ا ê‏ ا ا . DE r E a E RE a E‏ 
IEC NE ECE CR LT RCS EFE O ENS ELO LE E E LS E SEE E LE ODP PEC EET ET‏ 


7 یا امو ےسک ام 


) ویتکلم عن کل واحد با فیه من کلام» فيعتبر هذا الكلام أيضًا كتابا في الرجال» 
SO‏ ۲ حبان» فإنه مفيد للغاية. 
ان ا م ل جو رد في أحاديث ۰ ت 9 Ek i‏ ويبدآ . 
وسوا ی الشكل وييين علل ما فيه علةء إلى غير 
ذلك من الصناعة الحديثية الممزوجة بالناحية الفقهية › اجا اااي 


محل إعجاب كثير من العلماء به . ص 
كذلك كتابه الآخر في «شُعب الإيان»» وفلسفة ابن حبان في هذا الكتاب أنه د ٤‏ 


ت تال حدیث النبي ا كما ما يمول هو - امل حديث الي ع : E‏ 
ل( 


و سبعول شعبة) : XX‏ 


قال : عددت الطاعات فو جدت أنها تربو على مائة» قال : فر جعت إلى السنة 
فعددت ما ورد في السنة ما ذكر بأنه من خحصال الإيمان» قال : فوجدتها تنقص 
عن البضع والسبعين مقدارا. خب آل ااا فار مو اران ا 
فوجد أن هناك جملة من الخصال التي وصفت بأنها من خحصال الإييان فدونها 
أيضًا» وجمع هذه الخصال بعضها مع بعض» وحذف المكرر فوجد أنها۔ يعني 
بتكميل السنة بالقرآن تسعا وسبعين شعبة بالضبط . 


فقال : هذا يدل على أن حديث النبى يله : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فعلا 
2 : ك 1 ٤‏ 
يراد به هذا اللفظ ؛ لان اللفظ مختلف فيه: «بضع وستون» أو «(بضع وسبعون»). . 


(1) أخرجه البخاري (4) عن أبي هريرة» وهو عند مسلم /٠١(‏ 0۷)ء وأخرجه /١(‏ 0۸) بالشك . 
وقد خر جه ابن حبان ۱٦۹7(‏ ۰ ۰1۹۰ء ۱۹۱). 


(10۹) ذكز بعض كتبه المفقودة والمطبوعة الان‎ i 


٤‏ فهو يذهب إلى أن العدد بالضبط تسع وسبعون شعبة» ثم أخذ يتكلم عن هذه 
الشعب» فيعتبر ابن حبان سابقا لليبهقي بتأليفه لكتاب شعب الإيان . 


كذلك من كتبه الرائعة كتب أخرى مشل: «علل أوهام المؤرخين» يقع في 
کک ة أجزاء» و«علل حديث الزهري» يقع في عشرين جزءاء و«علل حديث 
E‏ يقع في عشرة اس اء» و«(كتاتب وصف العلو مو ا اعا في تلائين جز ءا 
کک وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي فقدت والتي EC TEE‏ 

i‏ .. أماكتبه الموجودة فإنها كلها مطبوعة» فمنها «كتاب الثقات»» و«اكتاب 
E E E a N‏ 
ما افا سس اتقات اشر ب شتاب ج اه 
الکاان خض رین ن کاب أل > وهو كات الار اله رح الاي شن 
الواضح أن كتاب التاريخ هذا كتاب كبير جدا. اختصر منه هذين الكتابين وجعل 
أحدهما مختصاً بالثقات والآخر مختصاً بالضعفاء . فكم يكون يا ترى حجم ذلك 
اا التاريخ»؛ مادام أن «كتاب الثقات» الآن مطبوع في تسعة مجلدات : 
: واكتاب المجروحين» مطبوع في ثلائة أجزاء ضخمة؟ !لا شك أنه كبير. 

كذلك من كتبه الموجودة۔ وهو مطبوع ۔ كتاب «(مشاهير علماء الأمصار» جزء 
O TT EE‏ 
على اختلاف أنواع العلوم التي تخصصروا فيهاء ورتبهم على الطبقات» أي : 


(۱) انظر غيرها في سير أعلام النبلاء .)۹١ /۱١(‏ 


( 11( بيان الاسم الكامل لكتابه وسبب تأليفه للكتاب 


على التسلسل الزمني . 


ومن كتبه الموجودة كتاب «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» وهو مطبوع أيضا 


تقو فسا eT‏ ج a.‏ 
و > ر ت ا 


هذه هي الكتب اللتي و ع ا ق 
بالدراسة وهو کتاب الصحيح »> وهذا الكتاب اشتهر بتسمية اصحي ابن حبان» » 
وإلا فان اإاسمه الكامل كما او ا ا ا على التقاسيم 
والآنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها . 

وهذا العنوان قريب من عنوان صحيح ابن خزية الذي سماه مؤلفه «المسند 
الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل بغير قطع في السند ولا جرح في النقلة»ء 
وليس ذلك بغريب » فإن ابن حبان يعتبر من أكابر تلاميذ ابن خزية» بل ممن تأثر 
بابن خزية تأثرًا ظاهرًا» حتى إن العلماء قالوا: إن ابن حبان ناسج على منوال ابن 


خز یه مغترف من بحره . 


ذکر ابن حبّان ۔ رحمه الله فى مقدمته السبب الذي دعاه لتأليف هذا الكتاب» 


وهو ما رآه من انصراف الناس عن صحاح الستن »> وإيرادهم للخث والضعيف من 


الاأحاديتق|الناكير والبواطيل» فغيرة منه على سنة النبى تبه أف هذا الصحيح› 


وليس هذا فقط»› قال : هذا لا يكفي بل لابد أن نأطر الناس ونحملهم على حفظ 


٠‏ شیش تأنه کاب 


٠‏ السقةء ولابدأننرجلهم منهج لحي الذي كان علي الاما اتون 

٠‏ ا فکیف یا تری يستطيع ابن حبان أن يحمل هؤلاء الناس على حفظ السنن» 
فل ها الات اا س هه فاا کی م جر المعررعلی ات ن 
a es‏ 


TTT 
E E 
الأمر الثاني : قال: «أو يحفظ هذا الكتاب»› فإذا حفظه استطاع ا ي‎ ) 
الحدیت الذي بر يده‎ 
واستنبط هذا أو قاس هذا على کتاب الله جل وعلا۔» قال : إن الذى يريد أن‎ : 
يصل إلى آية من كتاب الله لا يستطيع إلا إما أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره» أو‎ 
یکون حافظًا للقر آن› اران وخا همف الل اعرا وکل جىزء من هذه‎ 
د‎ ٣ ٠. الأجزاء تحته سو رة وکل سور تھا آیات‎ 

قال : فكذلك آنا أصنع » سأقسم كتابي هذا إلى أقسام» وتحت كل قسم أورد 
عدة آنواع » فالقسم مثل الجزء» والنوع مثل السورة» وتحت كل نوع أورد عددا 
من الأحاديث . وهذه الآحاديث مثل الآيات . . . قال: فالذي یرید آن يستخرح 
أراد آن يستخ رح آية من کتاب الله لابد أن یکون حافظًا لکتاب الله حتی تكون الآية 
صب عينيه» ومالم يكن كذلك فإنه لا يستطيع الاستفادة من هذا الكتاب . هذا 
هو الهدف الذي أراده ابن ا 


رآى العلماء أن ابن حبان آخطاً فى صنيعه هذاء فلا هو بالذي سهل الكتاب 
حتى يكون في متناول طلبة العلم» ولا هو بالذې تحقق له ما آرادء بل إن الناس 
انصرفوا عن کتابه فلم ينتفعوا به حتى جاء علاء الدين الفارسي ورتب هذا الكتاب 
اع وات اله 


المراد بالتقاسيم والأنواع التي رتب عليها الصحيح: 


ثم إننا إذا أردنا أن نتأمل هذا التقسيم على وجه الإجمال لأن كتابه اسمه 
التقاسيم والأنواع» هكذايوردونه مختصراًء وأما هو فسماه : «المسند الصحيح 
على التقاسيم والأنواع . . »٠.‏ فماهي هذه الأقسام؟ وما هي هذه الأنواع؟ وكما 
سبق آنها مشوبة بناحية كلامية» مع ناحية فقهية آصولية جعلت ابن حبان يؤّلف 
کتابه على هذا النمط . 

رى رحمه الله أن السنن تنقسم إلى خمسة أقسام : 

القسم الأول : الأوامر التي مر الله عباده بها. 

لاان ا ی ا ف اعاعا 

والقسم الثالث : الأخبار آي : إخباره- جل وعلا۔ عما احتيج إلى معرفته. 

والقسم الرابع :الإباحات التي أبيح ارتكابها. 

والقسم الخامس: أفعال النبي تيه التي انفرد بفعلهاء يعني عن سائر الأمة. 

وجد أن السنن لا تخرح عن هذه الأقسام الخمسة» فجعلها أصلا لكتابه » أي 
قسم كتابه إلى خحمسة أقسام» ثم جعل تحت كل قسم عدة أنواع» فبالنسبة للأوامر 


4 


: ت 
E‏ 


شروط ابن حبان فیمن روي لهم )17۳( 


| 1 لني أمر الله عباده ٥‏ بها ا ته مائة وعشرة أنواع يعني «مثل الأبواب»» وتحت 
ار ی ی ا ة أنواع. 
E‏ آما الأخبار ا «(إحباره جل وعلا عما اجتيج إلى معرفته» فجعل تحته ثما 
کک نوعا. 
٠٠٠‏ وأما الإباحات وأفعال النبي تله » فجعل تحت كل قسم منهما خمسين نوعًا. 
کڪ يبلغ ا هله الأنواع بر متها أربعمائة دوع 4 فهل ی E‏ فصد ابن حال 
اضر ؟ یقول: لاء لو اوا و ا 
تکفي رال فا غاها مر لكاو لا ان لاستطاع أن ياتي با مزيد من 
٠‏ هذه الأنواع التي ذكرها. 
ا ثم إنه لا آلف هذا الكتاب جعل لنفسه منهجا وانضبط ۔ إلى حد كبير فى تحقيق 
a‏ ها المنهح › ولذلك ا العلماء دنه ونیس الحاكم صا حب المستدرك فيقولون: 
إن ابن حبان وفى بشرطه» وأما ا لحاكم فما وفى بشرطه لأن الحاكم وجد عليه كثير 
من المآخذ؛ ولذلك تكلم فيه وفي كتابه . وأما ابن حبان فإنه اشترط على نفسه 
رطا ي اا ع و ا ا ا حلاف ها ا ي 
ولکنه وفی بهذا الشرط آي طبق هذا الشرط الذي اشترطه على نفسه . 


رو ابن ان ي فمن روی لهم: | 


bd اس‎ 


ال رل ا ا ا ی 


)1( هو في مقدمة الإحسان »)٠١١ /١(‏ ونقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء /١۱١(‏ ۹۷). 


(٦6(‏ مناقشة الشروط وبيان ما فيها 


الغانى. الصدق في ا 
الغالث: العقل بجا يحدث من الحديث . 
الرابع : العلم با يبحيل من معاني ما يروي . 
الخامس: تعري خبره عن التدليس . 
يقول : فكل من أجتمع فيه هذه ا لحصال الخمس أحتججنا بحديثه ‏ وبنینا 


الکتاب على روایته» Cp AR‏ 
ده ي i SS‏ 


منذاقشة هذه الشروط وبنان ما فنها: 
لو رجعنا لهذه الشروط » بالنسبة للشرط الأول قال : العدالة في الدين بالستر 
الحميل . قوله: «بالستر الجميل» يوضح مقصود ابن حبان بالعدالة» وهذا المقصود 
بُخالفه فيه بعض العلماء وهو الرأي الراجح . فابن حبان يرى أن الراوي الذي 
بعتبر مجهول الحال «حاله مجهولة لا يعرف بعدالة ولا جرح يعتبر أن الأصل فيه 
العدالة . ولا يشتر ط أن يكون هناك من عدله «أي وثقه من بعض من اعتمدوا على 


توثیقه)؟ فهو لا يشتر ت طط هداء ا ل مادام أن الراوي لا يعرف فيه جرح فإنه يعتبر 


و ولذلك يقول: «با ا الحميل»» يعتبر أن هذا ستر على الراوي 


وليس هذا فقط بل إنه يضم إلى هذاعدة شروط› يقو ل E‏ وي قد یکول 
معروقا بالعدالة» و اف ا أي أنه يخطۍ فى الحديث »> 


LOS 


امناقشة الشروط وبيان ما فيها )۱٦٥(‏ 


e E 
لا هویعتبر من جُهلت حاله مالم يرد فيه جرح فإن أصل أمره على قبول‎ ۰٠ 
الرأواية أي أنه ثقة عنده» لكن من عرف عنه الجحرح من قدح في ضبطه ونحو‎ ۰ ٠ 
ذلك؛ فهذا هو الذي يخرج عن هذا الشرط الذي شرطه.‎ ٠ 
: أيضا الشرط التالث‎ e کک‎ 
ي لا يجوز ابن‎ E پیش بشترط ط (آن کر ن و 0 قل‎ 
ك 1 لأنه ی انه ا الحديث عن مش م هذا الصنف فإنه قد تفو ت عليه كلمة أو‎ 
اذاهو بشترط أن یکون من یعقل ما یحدث به من الحدیث؛ ای یکون عارقً‎ [ 
. با یحدث به من الحدیث‎ 
la e E aE E 
يقول: إن الرواة لا يستطيع الواحد منهم أن ت ي‎ 
اة‎ E N NTO 
وعليها استقر العمل فيما بعد فما دامت الرواية بالمعنى جائزة اشترط العلماء أن‎ 
يكون الراوي الذي يروي بامعنى عارقا أو عانا ا يُحيل العاني من الألفاظ 9 يتاي‎ ٠٠ 
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لط جاص دا و ا ا خا 
یکون هذا الخبر إذا ورد من طريق راو موصوف بالتدليس أن يكون هذا ابر ما صرح 


فيه الراوي صراحة بالسماع أو اطلع هو على تصريحه بالسماع في موضع أخر . 


ب ا ا 


وقلانص قي مقدمته» وبسط هذا الکلام جا مؤداء أنه إذ آخرج حدیئًا لراو 


موصوف بالتدليس فلابد أن يكون هذا الراوي صرح بالتحديث لذلك الخبرء أو 
یکون صرح به في < غير ذلك الموضع»› ولیس شرطا أن يخرجه ابن حبان ولكنه 
اشترط على نفسه أن یکون مطلعًا على تصريحه بالسماع . 

فهل یا تری يسلَّم لابن حبان بمثل هذاء فيقال عن حدیث جاء من طريق 

بعض ال موصوفين بالتدليس ورواه بالعنعنة في صحيح ابن حبان : إن هذا ما يكن 

آذ یحتمل؟ 

نقول: هذه هي القاعدة العامة لكن لابد من الالتفات إلى مسألة» وهي : 
آن يون ابن حبان من وصف هذا الراوي بالتدليس»› وإلا قد يكون لا يعرف أن 
هذا الراوي مدلس» آو لا یری آنه مدلس ویخالفه غیره. 

أقول هذا لأني وقفت مرة من المرات على خبر عرف أن هذا الراوي دلْسه 
صراحة حينما ورد في بعض الطرق بزيادة راوء فتيقنا أن هذا الراوي دلّس هذا 
ا لخبر » فكيف أخر جه ابن حبان بإسقاط الواسطة بين ذلك المدلس وبين شيخه؟ أي 
عا ا 

أقول: لا أستطيع أن أتصور السبب إلا هذاء ف لکول اتن بخان ھن د یری 
أن هذا الراوي مدلس »أو لا يعرف آنه مدلس أصلاء أو قد يكون وقع في خطاً لا 
يعرو منه بشر» العلم عند الله . 

كلك اصاهن اا روط ال شترطها أن لا يخرح حديث الراوي الذي 
N E E‏ 
المسألة يمكن أن يطمأن إليها إلى حد كبير مثل مسألة التدليس التي أشرنا إليها . 


تمناهله في التوثيق وتشدده في الجرح ( 7۷ 


واین حبان حینمایشترط متل هق الشروط تمد آنه ينطاق من منهج طرف عن 
کک ٠‏ من الموصوفين بالتساهل في التوثيق وبالتشدد في التجريح» فلذلك هؤلاء 
ا اة الذين يوتقهم من عر ف أنهم لا يعرفون بعدالة ولا جرح-ينبغي الاحتياط 
2 يتير بول آحادیتهم عند این باد 


لر واة- لا يبغي ان أن نقطم ا أن هذه الأحاديث غير صحيحة؛ لأن ین حبان 
أهملها وتركهاء لأن ابن حبان من التشددين في اجرح » فقد يجرح بعض الرواة 
الذين هم في أنفسهم ثقات» مثل جرحه لمحمد بن الفضل السدوسي الملقب 
ا «عارم»» فهو إمام جبل ثقة» ولکن ابن حبّان سرع فج ر حه با لا يعد جرح . 


تقديم العلماء لصحيح اين خزيمة على صحبح ابن حيان 


ومستدرك الحاكم: 


. وهذا ا الک لت اا ا اله 5 صحیح تہ 


E‏ لخلا المتقدمن CE‏ الف ت دا سعیب الار اوو ص ۾ خث قدم ا ی شعیب 
تحتاج إلى دراسة» وهي جارية إن شاء الله تعالى . 


(1( هو محمد بن المضل السدوسي ٠»‏ أبو الفضل البصري › لقبه عأرم» تة ثبت تغير في خر عمره» 
e hoe ee‏ ك 


Lani hla ر س‎ e E a 
NAPE SEES :: E Fae a a A O Re E o ae a Fa 
RE DE EE BEE gê E SEA NEE SN AO RA RE E E a O PC E E E E N e O a N Sa a BES ROSS e eS REE 


ا ا اسا ا ا ا ا ف الہ لس اس اص a E E e a‏ 8 


ق والمقطع ا ااا مقدم عل ا الحاكم لآن r‏ 
ااا و ر ل ر اده اک ر جو اا و ا رت 
E ENE e a‏ 
لا تقارب ولا تدانى إطلاقًا الأحاديث النتقدة عند الجاكم ٠.‏ 


الصحيح والحديث الحسن› فعنده آن الحسن قسم من الصحيح وهو داخل فيه . 


3 لأجل أهمية صحيح ابن حبان نجد أن العلماء اعتنوا بهذا الكتاب عناية 
فائقة» فمن ذلك حرصهم على روايته ومدارسته وقراءته» وعلی هذا حرص 
أصحاب الكتب التي تسمى ب «البرامخ والمشيخات)ء مثل الوادي آشي التونسي 
المتوفى في سنة ۷٤۹‏ فإنه يذكر في برنامجه في صفحة ۰۲۰۱ ٠٠۲‏ أنه قرا 
جميع حديث صحيح ابن حبان بسنده بحرم الله تعالى اتجاه الكعبة على رضي 
الدين بي إسحاق إبراهيم الطبري أحد شيوخه . وغير الوادي آشي كثير . 

. كذلك أيضاً عنى العلماء بالكلام على رجال ابن حبان» فنجد (ابن 
اللقن) أودع كتاب أبن حبان في ضمن مختصره ل «تهذيب الكمال والذيل 
عليه»» وهذه المسألة سبق أن أشرت إليها في الكلام على صحيح أبن خزية . 

E MN SS a N o 
ق ی ا اوا وات الم م ا ي‎ 


وهي : «مسند الإمام أحمد» وصحيح ابن خزية» وستن الدارقطني » ومستدرك 


E PE O 


ا ا ( )۹٦۹‏ 


ا كذلك أيضتا نجد الحافظ العراقی ۔رحمه الله الف كتا بعنوان «رجال ابن 


ll‏ > وهذا الكتاب يذكره عنه ابن فهد المكي في كتابه «لحظ الألحاظ»» لكن 
هذا الکتاب لا نعرف عنه شيًا. 


5 كذلك أيضًا من الحهود التي بذلت في كتاب ابن حبان «تخريج زوائده»» 


ج ا لحافظ مغلطاي الف كتابا في استخراح زوائد ابن حبان» ولكن هذا الكتاب 
کک يصل إليناء وإغا الذي وصل إلينا كتاب الهيثمي الذي اسمه «موارد الظمآن ل 
زوائد ابن حبان»» والکتاب مطبوع ومعروف. 


والمقصود بزوائد ابن حبان هأهنا ليست زوائده على الكتب الستة» وإغما زوائده 


.على الصحيحين فقط ؛ لأن ما دام آنه من الكتب التي ألمت في الصحيح المجرد 
ENTE LN N EEE‏ 


شتر طت هذا الشرط » ولذلك جعلوا الزوائد خحاصة بزوائده على الصحيحين . 
E CON TS O NE RNa‏ 
أن ذلك الحافظ العراقي انتخب من كتاب ابن حبان أربعين حديثا سماه «أربعون 


ا بلدانية) » ذكر هذا عنه تلميذه ابن فهد ا مكي في كتابه «لحظ الألحاظ» أيضًا . 


I‏ اک ای ا ا وی چا 
الحاؤظ ابن حجر في کتابه «إتحاف المهرة)؛ فإنه جعل كتاب اين حبان من الكتب 
العشرة التي لف كتابه هذا بناء عليها. 

زا لقصو دال طر اف بست قهرت كالفه رة الععادة ف ت طرفت ارت 
فقط» وإغا يأتون بالسند أو يجمعون أسانيد الحديث في موضع واحد» مع الإشارة 


إلى طرف الحديث الذي يدل على أن المقصود بهذا الإسناد على ذلك المتن المذكور. 


E 


د و ا ی ا 


e r ns ¬ E — BE. 


ادت eal CE‏ سد 


ا 


j E E 1 Eî EE RI RE IF EEA REH EBE RED 
ا ا ا‎ N E SEA ۹F 


N n r E i e et re cer r e kr E EI EHS rp EE IFES EREN CEN COA EON EEE 2A EFS ERE EREN HEN 
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)*٭1۷( الكلام على كتاب الإحسان ومؤلفه» وطريقته في ترتيب ابن حبان 


الكلام على كتاب «الإحسان» ومؤلفه » وطريقته في ترتيب 


این حیان: 


كذلك آيضًا من الحدمات التي قدمت لابن حبان ترتيب كتابه هذا على 
الأبواب الفقهية» وهناك من سعى لترتيبه» ولكن الذي وصل إلينا من هذه الجهرد 
التي بذلت في ترتيب ابن حبان هو كتاب «الإإحسان» الذي ألفه علاء الدين 
الفارسي المعروف بالأمير . 

هذا الرجل كان محتكا بالأمراء المماليك ويبدو أنه كان منهم» وهو حنفي 
المذهب وجد الناس انصرفوا عن كتاب ابن حبان» وكمايقول هو : إن ابن حبان 
لبديع صنعه ومنيع وضعه حينما آلف هذا الكتاب قد عز جانبه يعني أن جانب 
هذا الكتاب أصبح عزيزًا ‏ فكثر مجانبه أي كثر الذين تركوا هذا الكتاب وأهملوه 
بسبب صعوبة العثور على الحديث فيه -. 

وعلاء الدين الفارسي هذا مولود في سنة ١۷٠ه»‏ ومتوفى في سنة ۷۹اه ت 
ر ی ا اا ا ا ا على الأبواب المعهودة؛ د 
«الأبواب الفقهية : كتاب الطهارة» الصلاة» الزكاةء اح إلى آخر أبواب الفقه» . 

ثم إنه حينما آلف هذا الكتاب بهذه الصورة احتفظ بعناوين ابن حبان» وهي 


عناوين مهمة جدا لأن فيها استنباطات فقهية وتقعيدات أصولية مهمة» فابقاها في 
مکانھاء ما اختلف منها شىء بل حتى تعليقات ابن حبان على الأحاديث خد أنه 
يوردها بتمامها من غير نقصان . 

وليس هذا فقط » بل الذي يريد أن يرجع الكتاب إلى أصله إلى ترتيب ابن 
حبان ۔ فإنه ييكنه ذلك ؛ لأن علاء الدين الفارسي جعل بعد كل حديث الرقم الذي 


E 


کک جعل ابن حبان ذلك الحديث تحته-رقم النوع» ورقم القسم-؛ فإذا كان الحديث 


الفا رسي يضع لإ * (O0‏ آي القسم الأو ل و النوع اوسن من ذلك القسم 
کک وبإمكانك لو ا جعت هله الأ حاديث إلى نفس الأر قام ان تعد الكتاب إ لی اة 
اللي هو بترتیب این بان تفه 


و لکن من الدى يريد آنه وذ آل اة د أن افده اله فاخي 


٠‏ ولذلك لا نجدآن أحدا حاول أن يعيد الكتاب إلى ترتيبه الأصلي» والترتيب 
| : لأصلي لک يو جد منه نسخة كاملة في هذاالزمن› وإنغا تو جد منه قطعة يسيرة 


ی 


٠‏ وهذاالكتاب هو الذي طبع بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط› وهى الطباعة 
کک اا مح العلم ائه طبع غير ذلك من الطبعات› فالشیخ اخ شاکر ر جوا 
٠٠‏ خاول أن يقوم بطباعة هذا الكتاب فأخرج مجلدا منه» ولكن أدركته المنية قبل أن 


يتم هذا الكتاب»› جاء بعده عبد الرحمن عثمان فأضاف لهذا المجلد مجلدين 


شاسع بين منهج عبد الرحمن عثمان وبين منهج الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه اللّه_؛ 


فان الشيخ أحمد شاكر متمكن في علم الحديث و تعليقاته وتخريجاته» ا 


على الحديث لها فائدتها مع العلم أنه رحمه الله-يوافق ابن حبان على شروطه 


کذلك أیضا قام «حسين أسد» بالمشاركة مع «شعيب الأرناؤوط» فأصدرا 
بعض المجلدات ‏ مجلد آو مجلدين ‏ » ولكن توقف العمل وواصل اشعيب 


الأرناؤوط› العمل فأخرح الكتاب إخراجا كاملاء والحقيقة-والحق يقال أنه 


ee: 
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e ae e oe a. Beal. 


الق دہ ص اہ ہے n‏ 


. e E hi agar E I nigan ran A Hir pen E EE je 8 
ا‎ Ted TTT ISL DIST TT N i HE a OLE EE EEE EKG: Hepa IEF EFFET OEY EEE EOE Kitab EEN EIFS E Kiri EE EEN CEY EF FIFE EE 


1 2 ت 


E EAE E EEL 


8 دا‎ 
. e 


(۷1( تعليقاته المفيدة على سن الا خادبتء ومكال داف 


إخراج بديع جداء من حيث ضبط النص › رونت اشر رالا مان 
الا ادت هى ب ابا إلى حد كبيرء وإن كانت هناك بعض 
الاجتهادات التي قد بخالف فيها شعيب الأرناؤوط» مثل الأحكام على بعض 
الأحاديث» وهذه مسألة لا طائل تحتها فقد يجد من يوافقه وقد يجد من يخالفه› 
والمسألة كلها محلل أجتهاد . 

لكن على كل حال هذا الإخراح مع الفهارس التي ات الات ي 
1 تتت ا الات واد او واا 


e‏ س ا( تعلىقاته المفيدة على بعض الأحاديث » ومثال ذلك: 
و ر ثم إن ابن حبّان۔ رحمه الله يتبع الأحاديث بكلام بديع جد في كشير من 
الأحيان » حيث إنه يوضح بعض المعاني التي يحتاح إليها في فقه الحديثء لعل 
من الأمثلة على هذا بغخض النظر عن موافقته على قوله أو لا محاولته الحمع بين 
حديثي بسرة وطلق بن علي في مس الذكر. ٠‏ 
حديث بسرة أن النبى ته قال : «مَن مَس ذكره فليعوضاً»'. 


ر فی ای غ و ا ل ل هوا 


(T} 


دضعة منك ) 

فمثل هذين الحديثين ظاهر هما التعارض » وابن حبان لما أخرج هذين الحديئين 
ئى صحيحه حكم عليهما كليهما بالصحة» ثم وفق بينهما بقوله : إن حديث 
بسرة يعتبر ناسخًا لحديث طلتق بن علي» واستشهد على ذلك بان قدوم طلق بن علي 
)1( خر جه ابن حبان (۱۱۲) فما بعده» وقد أخرجه ابو داود (۰)۱۸۱ والترمذي (۸۲) فما بعده» 


والنسائي {T17 ء٠٠١١ /١(‏ وان ماجه )٤۷۹(‏ فما بعده» والحاکم (۱۴۳۸/۱) وغيرهم . 
(۲( خر جه این حبان )۱١۹(‏ فمابعده» وقد خر جه آبو داود (۱۸۲)»› والترمذي »)۸٩(‏ الان 


. وابن خحزية (۴۳)» وعیرهم‎ »)٤۸۳( وأبن ماحه‎ ONE 


کی ی ا 


تریح منهج ابن حبان و عال الأحاديث» ومثال ذلك (YY)‏ 


کک على لني ت ته کان في و ل هجرة النبي تله إلى المدينة لأنه شارك النبي له 


٤‏ ياء المسحد» وان حلنٹث بعد ذلك لآنها إما كانت في الحبشة وآنها ف 
ت ی ر را حف ل ی عل ول ا ي 


E المتقدم فن اَن العمل وفق حدیث ی وأن جد سث طلق س علي‎ ٤ 
. کک ) ولکنه منسوخ‎ 


فهذه من تعقيباته على بعض الأحاديث» وهي تعقيبات جيدة وأمشلتها كثير ة. 


كما أنه رحمه الله حينما يخرح حديتًا يبن أحياتًا أن البعض يتوهم أن هذا 


E 
طريق سُهيل بن أبي صالح"" عن أبيه» ثم ذكر أن بعض الناس قد يطعن في هذا‎ 
پا ت ا ر ايت‎ EG Cd 
ات من طريق آخرى» فهو إِذا يعنى بجمع طرق الحديث ويقطع الدابر على‎ 

کک من یکن أن عل الحديٿث» وهذا من براعته في علم الحديث . 


سم 
حبان في علل دلك: | 


ست انس ی 


اک لاعن ای بی الا انيف ی 


مرفوعة» ومن طرق أخرى موقوفة» أو من طرق موصولة ومن طرق أخرى 
ا مرسلة؟ فاين حدان يستعر ص هدا الصنيع a‏ ان له ا هدا هدا منهج 
يقول: «إذا تعارضت رواية ثقتين أحدهما رفع الحديث والأخر وقفه» ااا ها 


(۱) سهیل بن آبي صالح» ذکوان السّمان» أبو يزيد المدني» صدوق» تغیر حفظه بآخره» روی له 
O A E E E‏ 
۔ قال اہو حام : یکتب حدیثه » ذکره ابن حبان في الثقات . 
اجرح والتعديل : .)۲٤۹/٤(‏ الثقات : .)٤١۷ /١(‏ 
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وصل الحديث والأخر أرسله» يقول: فأنا أقبل رواية الواصل› ورواية الرافع › 
ولا أعل الرواية الأخحرى بها لآنهما ثقتان». وعنده أن الثقة خبره مقبول» فهذه 
قاعدة يسير عليهاً. 

قد يخالف في مشل هذه القاعدة من مشل الدارقطنى وغيره حينما يحكمون 
للأحفظ فى هذا الحال إذا حالف من هو أحفظ منه» ويعتبرون الرواية المخالفة 
شادة» کماهو مقرر في مصطلح الخحدیث . لکن ابن حبان يسر على هذا. 

لكن ابن حبان يستئني فيما لو كان هناك عدد جم من الرواة رووا ا لحديث 
ا وخالفهم راو أو راويان فرويا الحديث موصولا؛ اا ا 
نظرة أخرى. 


يمثل لهذا بحديث يرويه نافع عن أبن عمرء يقول: «لو جاء من أرسل 
الحديث فجعله عن نافع عن النبي عي بدون ذكر لابن عمر» يقول: فأنا في هذه 
الحال لا أحكم مباشرة»ء ولكن أنظر هل لهذا الحديث أصل عن ابن عمر؟»؛ 
ا 1 ا E‏ 
فیخر ح الحديث من طرق اخحرى› فلنفرض انه رواه عن أبن عمر غير نافع » فنجد 
ابن حبان يحكم لهذه الرواية بالصحة» وأيضً رواية من جعل الحديث من رواية 
نافع عن ابن عمر ولا يلتفت للمخالفة۔ يقول : «لأن الحديث ثبت أن له أصلاً عن 
e‏ 
EOE POE‏ 
وهذا الاجتهاد آيضاً يسير عليه كثير من العلماءء وإن كنا قد نخالف فى بعض 
الأحيان» ونرى أن هناك بعض الأحاديث المعلولة عندابن حبان لهذاالموجب- 
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شرطًا وقد وفی بشرطه وما حاد عنه. 


تصحدحه ليعض الآحاددث المنكرة ومتال ذلك: 


a‏ التي فيها أحيان نكارة» و ا لجل 


الهج الذي يسير عليه فإنه يخرج بعض هذه الأحاديث» ولذلك قد یحگم عليه 
۰ ا أو بالنکا رة 


متال ذلك: 


: «هاروت وماروت“'» و القصة تكلم عليها كثير من العلماءء 
i‏ ء مثل الإمام أحمد» وأبي حاتم الرازي» وغيرهماء 
وحقيقة ليس لها إسناد صحيح يثبت › اللهم إلا على منهج ابن حبان حينما يوثق 
من لا يعرف بعدالة ولا جرح» وحينما يرى أيضًا أن مثل هذه المخالفة من هذا 
الراوي بهذه الصورة لا تعل الحديث» لذلك أخرح هذه القصة وحكم عليها 
بالصحة حينما خر جها في «صحيحه»» ولكن الحديث منكر ولا يصح رفعه إلى 
النبي عله » وإغا هو من الحكايات الإسرائيلية. 


وقد تكلمت عن هذا الحديث في «سنن سعيد بن منصور) ٠‏ » فمن شاء آن 
براجعه فليراجعه في تفسي قول الله جل وعلا۔ ل ببابل هاروت وماروت وما 
بعأمان من أحد حت يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ج . 
(1) آخر جه ابن حبان (1۱۸7)ء وقد آخرجه آیضا آحمد (۲/ .)۱۳۲١‏ والبزار (۲۹۳۸)» والبیهقی 
( ° 0-2). ۰ 


( ۲( انظر : آ ا ت O a‏ 
(۳) سورة البقرة الاآية: ٠١١‏ . 
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)1۷7( مستدرك أبي عبدالله الحاكم» نبذة عنهء مولده وطلبه للعلم 


مستجدرس2 لبم غبب الله القامچر“ آ 
ل ل ت 


هو أبو عبد الله › ایی ا ت 
اليم الضبي الشافعي النيسابور ي» واشتهر باب عبد الله الحاكم . 

ولقب با لحاكم إما لتوليه القضاء فترة من الزمن» وإما آنها رتبة له في العلم 
ا وهذه الرتبة هي الثانية التي تلي مير المؤمنين في الحديث . 

ولف ا اا اة فة رجه ارالك دا قال اهي 
احدثنا أبو عبد الله ا لحافظ» فإنه يعني شيخه الحاكم . 


مو لده و طليه للعلم: 

E E N RE E OE 
سنوات.۔ › واستملی عای ید‎ ٩ افر ا ا آي وعمره‎ 
وقد ابتدأً بالر حلة وهو صغير السن»› فکالن عمره‎ »ه١‎ ٤ شیخه أبن حبان سنة‎ 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۲)» تاریخ بخداد )٤۷۳ /٥(‏ الأنساب (۲/ ۳۷۰۔۳۷۲ «البيع٠)»‏ 
تبیین کذب المفتری (۲۲۷۔-۲۳۱)ء المنتظم (۷/ ۰۲۷۲ ۲۷۵). اللباب (۰۱۹۸/۱ ۱۹۹)» 
وفيات الأعيان )۲۸١ ء۲۸۰١ /٤(‏ تذكرة الحفاظ (۳/ ۱٠۳۹‏ ١٠٤١٠٠)ء‏ ميزان الاعتدال 
(/ 7*۸( العبر (۳/ ۰)۹۲ الوافی بالوقسات (۳/ )۳۲١ ٠١‏ المداية والنهاية 
.)۳٥۵ /۱۱(‏ طبقات السہکی /٤(‏ ۵١۱۰۔-۱۷۱)»›‏ غاية النهاية لابن الحزرى (۲/ (1A ۹۸٤‏ 
لسان المیزان (۵/ ۲۳۲» ۲۳۳). النجوم الزاهرة ۹ /۲۳۸)» طقات ا اظ (۹ )٤١١ ٤٨‏ » 
طبقات ابن هداية الله »)۱۲٣۱۲۳(‏ شذرات الذهب (۳/ »)1۷١‏ كشف الظنون (۲/ .)١١۷١‏ 


٠‏ حينذاك- كما يقول الذهبي -عشرين سنة» فرحل إلى العراق وحج وجال في بلاد 


یرما 


ومن آهم هو لاء الشدوح: 


وقد تتلمذ على يد الحاكم كثيرٌ من طلبة العلم ورحلوا إليه من جميع الآفاق 
e CC E E E E E‏ 
وأبو يعلى الخليلي صاحب كتاب الإرشاد» وآبو ذر الهروي» وغيرهم كثير. 


ذناء العلعاء E‏ 
د 
وقد أثنى على الحاكم كثير من العلماء حيث يقول الخطيب البغدادي : «كان 
من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ› وله في علوم الحديث ا ع 
وقال عبد الغفار بن إسماعيل : هو إمام آهل الحديث في عصره› العأارف به حى 
معر فته ) 
O E E‏ 
١‏ التهم الني اتهم نها: ) 
ومع اعتراف العلماء للحاكم بالفضل ومكانته في علوم Ny‏ 
و اا را اد ا ی ف ا ا ي 
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(YA)‏ | التشيع والزعم بأنه رافضي 


فروي أن الورك ك يدي الدارقطني ‏ شيخ الحاكم_فقال : انعم 
يستدرڭ علیهما أي على البخاري ومسلم e‏ فبلغ ذلك الحاكم 
فأحر ج الحديث من الكتاب» . 


وهذه حكاية لا تصح عن الدارقطني لأنها منقطعة» وقد أعلها الذهبى في 
سير أعلام التيلاء» . 

قت ا اجك جا ر ا کا 
الحاكم فأخرج الحديث من الكتاب»؛ فحديث الطير موجود في المستدرك ولم 
یخرح منه؛ ولذلك انتقد الذهبى هذه الحكاية ا ولأمر ثالث قد 
أدهشني آلا وهو قول الذهبي : «إنغا آلف الحاكم المستدرك بعد وفاة الدارقطني 
مد5 والدارقطني ۔ رحمه الله توفي سنة ۵ھ . 

وهذا الذي ذكره الذهبي هو الذي جرى عليه الحافظ ابن حجر»› حینما قال 
عن الحاكم في اعتذارهم : «إنه آلف المستدرك على كبر سنه في أواخر عمره». 

ولكن في الافتتاحية التي افتتح بها الحاكم كتابه «المستدرك» يقول الراوي 
للمستدرك عن الحاكم : «إن الحاكم أملى علينا في سنة ۳۷۳ كذ . 


ففي هذه السنة لم يكن الحاكم في أواخر عمره» وإغما كان عمره نحو خمسين 


اما وهذاعمر معقول جدا لأن يلف إالحاكم» E‏ 
القوة» ولم يكن أله كما يقال في أواخر عمره بعدما ضعفت قواه. 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء »)۱۷۹/١۷(‏ وسياتي الكلام على الحديث ص .)٠۱۸١(‏ 
(۲) انظر: «(مستدرك الخحاکیم» (۳/ ۱۳۰ .)۹۳١‏ 


2 1 اخ تطغ د فم بوم فز قف فة :زف ن تاح :لع ع جد لن Ek‏ 


وجه الحق في هذه المسألة ( ۱۷۹) 


فعلی کل حال: إماآن یکو ن الذهيي وابن حجر لم يطلعا على تاريخ إملاء 


٤‏ الحاكم-رحمه الله لهذا الكتاب» وإما أن يكون ما ذكر فى النسخة خطاًء والعلم 
عندالله۔- جل وعلا. 


٠‏ وعلى كل حال: فنحن سنعرض هذه المعلومات مع تحفظنا على هذا التاريخ 
٠‏ الذي يبنى عليه في بعض الأحيان أمر مهم » لكن بالنسبة لهذه الحكاية التي ورد 
٠‏ فيها ذكر المستدرك عند الدارقطني نغض الطرف عنها؛ لآنها أصلاً لا تصح ولا 


٤‏ محمد الأرموي» بنيسابور» فقال: جمع أبو عبد الله الحاكم أحاديث» وزعم أنها 
٠‏ صحاح على شرط البخاري ومسلم يلزمهما إخراجها في الصحيح» ومنها 
٤‏ «حديث الطائر»» وحديث: «من كنت مولاه فعلى STE‏ 
اصحاب اديت ذلك ولم لرا إلى فرل ولا صورة فى ف 


ونقل الذهبي عن ابن طاهر المقدسي » آنه سأل أبا إسماعيل الهروي» عن أبي 
عبد الله الحاكم فقال : «إنه ثقة فى ا لحدیٹث راف ك 


| ووحه الحقى گی هذه المسالة: | 
ا ا ي 


هو ما رد به الذهبي على المقولة السابقة حيث قال : وکل ليس هو رافضً 
بل يتشیع» وقال ايض : «وأما انحرافه عن خحصوم على فظاهر › واا ا 
آہو بكر وعمر ۔ فمعظًم لهما بکل حال » فهو شيعي لا رافضي) . 

ويقول ابن السبكي : «فغاية ما قيل فيه الإفراط في ولاء علي رضي الله عنه۔» 
(۱) انظر: سير أعلام النبلاء .)١۹۸/۱۷(‏ 
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)۸۰( أهم الأسباب التي دعت بعض العلماء إلى وصف الحاكم بالتشيع أو الرفض 


ومام الحاكم عندنا أجل من ذلك». 

ET‏ : إن الرجل كان عنده ميل إلى علي و 
N O‏ 

وقال أيضتًا : «ولا أقول : إنه ينهي إلى أن يضع من أبي بكر وعمر- رضي الله 
علھما۔» فإني رأيته في كتابه «الأربعين» عقد بابًا لتفضيل بي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم» واختصهم من بين الصحابة E‏ 
على علي رضي الله عنهما). 


آهم الأسياب التى دعت يعض العلماء إلى و صف الحاكه 
بالتشيع آو الرفض: 
من أهم هذه الأسباب : 

كتاب «امعر فة متاقب الصحابة) من كتأب المستدرك› كمعاوية وعمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما۔» دی ت دا فقيل له من باب EY‏ 
أمليت فى فضائل هذا الر جل آي معاوية۔؟ فقال : 59 يطاوعنی قلبی . 

1 إخراجه لبعض الأحاديث التي فيها نصرة للشيعة وتساهله في تصحيحها 
مئل : احليث الطب »» E‏ رانا مدينة العلم وعلی بابها ۲ و 
«النظر إلى علي عبادة»» وغير ذلك من الأحاديث . 
)١(‏ قد تكلم عليه الشيخ سعد آل حميد- حفظه الله . في مختصر المستدرك برقم )0٦۳(‏ كما سيأتي» 
وقد أطال تخريجه» وشبهه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق . 


)۲( راجع تاریخ آبن عساکر» ومختصر المستدرك (00۳). 
)۳( راجع تاریخ ابن عساکر» ومختصر المستدرك .)0۷١(‏ 


کک مذأقشة أسباب وصف الحاكم بالتشيع أو الرفض (A1)‏ 


٠٠٠‏ فهذان السيبان هما من أهم الأسباب التي دعت إلى وصف الحاكم بالتشيع أو 


ويمكن مناقشة هذه الأسباب على الوجه الآتي: 


ا إطلاقه» وإغا هذا مختص' بمعاوية ‏ رضي الله عنه» وإلا فإنه قد أفرد لطلحة 


و ET‏ رضی ا عنهم ‏ أبوابا ي کات «المفضائل» و یله اا 


. تدل على فضلهم رضي الله عنهم-» ولم ينتقصهم بحرف‎ ٠ 


فدلٌ هذا على أن الرجل متبع للأثر» ولعله لم يحضره شيء من الأحاديث 


التي يرى آنها تصح في ذ ضل معاوية رضي الله عنه۔» وإلا فإن طلحة والزبير من 


قاتلا علا رضی الله عنه ‏ كما قاتله معاوية . 
فحینما ستل : لاذا لا يخرج في فضائل معاوية كما خرج في فضائل علي وسائر 
الصحابة . قال : وأي شيء أخرج في فضائل معاوية حديث : «لا أشبع الله بطنه»؟ ! 
كأنه قال : لم يصح عندي من الحديث إلا هذا الحديث» وهو ليس في فضائله 
معاوية ۔ رضي الله عنه۔. 
la OE‏ 
ووصفه بالتشيع القليل الذي كان عند طائفة من أهل السنة كماهو الحال عند 


(1A)‏ ۰ مناقشة أسباب وصف الحاكم بالتشيع أو الرفض 


متقدمي أهل الكوفة» بل هو أحسن حالاً من كثير من نسب إلى التشيع القليل من 
أهل السنةء فإن أولئك كانوا يقدمون عليا على عثمان رضي الله عنهما۔ء وأما 
الحاکم فاته قدم عثمان علی علي فذکر اولاً فضائل ابی بکر ٹم عمر ثم عثمان ثم 
على ۔ رضوان الله عليهم أجمعين۔. . 

۲ وآما بالنسبة للأحاديث التي تساهل في تصحيحها في فضائل علي ۔ 
رضي الله عنه ‏ كحديث الطير وغيره؛ فلا يكن أن يوصف الحاكم من خلالها 
بأنه رافضي . 

وييكن النظر في هذه الأحاديث من جهتين» وهما: 

أ كما أنه تساهل في تصحيح هذه الأحاديث» فإنه في المقابل تساهل في 
حم عا مرو ی غل اس ور وار ا اع 
فهذه مثلها. 

بل هو متساهل في تصحيح بعض الأحاديث الموضوعة في سائر الكتاب كما 
سیأتی معنا إن شاء الله . 

ب بالنسبة لهذه الأحاديث التي اشتهر عن الحاكم تصحيحها كحديث 
الطير» وحديث: «أنا مدينة العلم وعليئ بابها»؛ فإن الحاكم مجتهد» وهذا 
الاجتهادمع المنهح المتساهل أدى به إلى تصحيح مثل هذه الأحاديث التي 
صحححها أئمة آخرون» وبعضهم توقف فيها وأصابته الحيرة والدهشة من 
كثرة طرقها, 


کک اكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم (IAT)‏ 


حديث الطير : الذي هو من أبرز الأحاديث التي تكلم في الحاكم بسببها؛ 


فهذا الحديث خلاصته أن أنس بن مالك رضى الله عنه ۔ ذكر أن النبى تيه أهدي 
i‏ طير مشوي فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم ائتنى بأحب خلقك إليك 
کل می عا الق ال آي فت اليم اجا ادرا مالساي 


لکن ا E‏ : فإذا يالاب ا EST‏ انات فاد هو على بن بي طالب 


٠‏ رضي الله عنه .» فقلت له : النبي على حاجة فانصرف» فدعا النبي تله مرةثا 


فقأل : : «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا اير » فقال اس 


راه ات وغ ر کی اا ع فال ا ا ا ال 


ت 


شاا 

وفي المرة الثالثة أو الرابعة دفع علي في صدر أنس» ثم دخل فقال له النبي تل : 
دما الذي أبطاً بك يا على ؟» » فقال: يا رسول اللهء هذه هى المرة الثالثة أو الرابعة 
التى يردنى فيها أنس . فقال له عليه الصلاة والسلام-: «ماحملك على 
ذل ؟)) أو كما قال عليه السلام» فقال آنس : a‏ دعوت بدعائكک 
الذي دعوت به فرجوت أن يكون امرأً من الأنصار . فقال له النبي الكري عليه 
السلام۔: واب الرجل قد يحب قومه» آي فعذره. 

فقوله 4 : «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك» ظاهره آنه آحب من ساثر 
الأنساءء بل من النبي که ي فضلا عن کونه آحب من ابی بكر وعمر وعثمان ومن 


(۱) انظر : «مستدرك الحاکہ» (۳/ )۱۳١ ١۱۳۰‏ و«سير اعلام النبلاء» (IIA)‏ 


E a ب‎ e E E E ا ا‎ eel. e ا آم‎ S8 ا ت‎ ee en. aa Ei. i eirlainnml ا‎ a a E E E a i r Ny mh e, mn, rrr rp elli iT 


...ا e‏ — سر 


ااا جد ابيب mrn ku‏ 


(1A)‏ الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم 


سائر صحابة النبي وی اد الجا 


اتوت ردن ادایت اللي ری ا اتید ران ار راد 
ا بعض الآئمة أن هذا الحديث له طرق كثيرة جدا عن آنس وقي ا 
وا ان ررر ا و چ وله فيه مؤلف . 

ومن احتار فى هذا الحديث الذهبي 0 e‏ : «وآما حديث 
الطير فله طرق كثيرة جدا قد أفردتها في مصنف» ومجموعها يوجب أن يكون 


الحديث له أصل . وأما حديث : : «مّن کنت مولاه فعلی مولاه) فله طرق جيدة. 


وقد آفردت ذلك أيضا جصنف» اه. 

ENT‏ وما اكم على بحديث الطير بالوضع فغير جيذ 
ورایت من صاحبنا ا لحافظ صلاح الدين ابن كيكلدي العلائي عليه كلام قال فيه : 
إن الحق في الحديث أنه ينتهي إلى درجة الحسن أو يكون ضعيفًا يحتمل ضعفه» 
فأما كونه ينتهي إلى درجة الموضوع من جميع طرقه فلا» اه. 

والسبب في توقف الذهبي الذي سبقت الإشارة إليه-» وتصحيح أو تحسين 
بعض العلماء لهذا الحديث أن له عن آنس-رضي الله عنه ‏ أكثر من تسعين طريقا 
حيرت العلماء وأدهشتهم . 


ومع هذا ف فبعض المتمكنين من علم الحديث كالافظ ابن كثير و لم 


تؤثر فيه كثرة الطرق ولو بلغت المليون» فإنه قد تكلم عن هذا الحديث في البداية 
والنهاية» وآثبت آنه منكر وانتقد طرق الحديث كلها . 


ا وا ا ا ا اا ا ف د و 


)۳۷۷ ۴۷٥ /۷( انظر : «اليداية والنهاية»‎ )١( 
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.الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم کک 


الحديث بعدما او رك طر ۴ متعلد ده تخو ما دراه : قال ٠‏ ویروف ذا إلیل بث من 


کک وجوه باطلة عن حجاج س یو سف وبي عصام حالد بن علا : ود ا ن 
رواه» ثم قال بعد أن ذكر الجميع : «الجميع بضع وتسعون نفسا أقربها غرائب 


0 ضعيفة» وأردؤها طرق مختلفة مفتعلة » وغالبها طرق واهية» . 


i‏ 4 م ذكر الحافظ ابن كثير جملة من هذه الطرق في لمو ضح السابق وقال : «فهذه 
i‏ : طر ق متعددة عن أنس بن مالك» وكل منها فيه ضعف ومقال» . 

٠٠‏ أمابالنسبة لكلام الذهبي في تعقبه على الحاكم في المستدرك فهو جيد» ومن 
bl .‏ ما ذکرہ۔ لان الحاکم أورده فى عدة آماكن بعدة طرق قوله : «قلت : فيه ابن 
1 عياض لا أعرفه- آي فى نقده للحديث۔» ولقد كنت زماتا طويلاً أظن أن حديث ‏ 
الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه مستدركهء فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول 
امن الو ضوعات التي فيهء فإذا حديث الطير بالنسبة إليهاأ سماء». آي لا شىء 
ا بالنسبة نا ذكره من سائر الموضوعات . ۰ 


لكن تخير اجتهاد الذهبي في حديث الطير» فهو في تذكرة الحفاظ ذكر أنه 
اطلع على حديث الطير الذي انتقد الحاكم من أجله» فقال: «(وجدت له بضعا 
وتسعين طريقا)» ثم قال بعد ذلك :«ومع ذلك فلا آنا مشبته ولا بمعتقد بطلانه»ء 
آي آنه متوقف فيه . 

فإذا كان الأمر هكذا بالنسبة للذهبي فإننا جد هناك طائفة من العلماء وهم 
ق E‏ 
نكارة ما يجعله يعزف عن الحكم على هذا الحديث بالصحة أو با لحسن» ومن 
هؤلاء العلماء ابن جرير الطبري» وابن جرير له مجلد في جمع طرق وألفاظ هذا 
الحدیث . 


HE EERE 


a a O E EE ت‎ er LL el E, E E E EE EE E E FEE HE FE 


(AD‏ الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم 


وليس هذاهو موضع التفصيل في بيان علل هذا الحديث وإغا المققصود 
الإشارة إلى أنه مع كونه لايصح» إلا أنه ينبخي أن يعذر الحاكم في تصحيحه كما 
عدرنا ابن جرير الطبري والعلائي والذهبي وغيرهم من العلماء . 

وأما حديث: «أنا الشجرة» وفاطمة فرعهاء وعلى لقاحهاء والحسن 
والحسين ثمرتهاء وشيعتنا ورفهاء وأصل الشجرة في جنة عدن وسائر ذلك 
في سائر الجدة»'. 


هذا الحدیث آخر جه الحاکم من طریق شيخه محمد بن حيويه الهمذاني". 


عبد الرحمن بن عوف. 
قال الحاكم بعدما آخحرج هذا الحديث : «هذامتن شاذ» وإن كان كذلك فإن 
ااال رن وعبد الرزاق وأبوه وجده ثقات› وات فة اذرك 


النبي يه وسمع منه). 


ir 


(1) أخحرجه ابن الجوزي في «الموضوعات) (۲/ ٤١۲)ء‏ وقال: هذا حديث موضوع» وقد اتهموا 
بوضعه «مینا» وکان غاليا فى التش . قال يحيى : ليس بشيء٠‏ وقال الدارقطني : متروك . وقال 
ر ع و واف این و دل ا که ا 
ا لحديث على الثقات . 
وأقره على ذلك الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص(١۳۴)‏ رقم 
(4۲۵) وقال بعده: 


وقد آخحرح هذا الحديث : الحاكم فى «المستدرك»» وقال: متن شاذء وتعقب : بأن فى إستاده من . 


یکذب » وأن هذا الحديث موضوع» اهھ. 
(۲) انظر : «(مستدرك ا لجاکم» (۳/ 1( 


ر و ّ : ا 
(۳) هو محمد بن حيويه بن المڙّمل بن أبى روضة الكر جى النحوي» نزل همذان» قال الخطيب : كان 


OTT Taleo ID E Na TTT ok انظر : تاریخ‎ 
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(1AY ) على بعض الأحاديث لمنتقدة على الحاكم‎ i 


عليه الذهبي لاني 

و اف ما ال ها ر وی اا ا ا ع اا ها ن ا 
التي لله وإغا هو تابعي ساقط . 

٠‏ قال أبو حا : كذاب يكذب. وقال ابن معن : ليس بثقة. ولكن أظن أن هذا 
ای ف را ی و ع 
ee |‏ 

اد قال بعد ذلك عبارة لم يكن ينبغي له أن يطلقها في حق الحاكم قال : «أفما 
على ن ااه 


عا ا و او ل 0 ا 


ا جد له عذرًَ ما أن شخه کذاا ا الأعلى لهذا اخحديیث کذانا 


E‏ رمن کنت مولاه فعلي مولاه)» فهو حدیث' صحیح > بل 


۰ متواترء N‏ بل الڏي ينبغي آن پنتقا 
E‏ الله لهذا الحديت 


وهذا الحديث ليس فيه آي مستمسك على الحاكم للشيعة والرافضة؛ فعلى 


رضي الله عنه- ينبغي أن یوالیه کل مؤمن» کما ينبغی أن يوالي غيره من الصحابة_ 


رضي الله عنهم ۔. 


(VO e E E : انظر‎ (J 


رر 


(AA)‏ الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم 
س ا اڪ س سڪ 


ولو عرف سبب ورود الحديث لزال الإشكال الذي من أجله حص النبي عي 
علبًا رضى الله عنه بقوله هذا . وخلاصة ذلك : 
أصحابه أن يتعجل إلى النبي تيه في مكة» وقد حصل في الطريق بين اليمن ومكة 
بعض الأمور التى جعلت من كان مع علي يتكلمون فيه. فبعد أن أنصرف 
النبى تله من مكة أحس بالكلام يدور على علي ؛ فأراد له ا 
مثل ذلك؛ فقال هذه المقولة. ۰ 

فإن النبى عه قالها لسبب› وإلا فإنه تله ذكر أن هناك من الصحابة من هم 
أولياء له مثل ما ورد عنه تله من فضل للمهاجرين والأنصار» بل إنه عه قال 
عن الأنصار : إنه «لا يُحبُهم إلا مؤمن ولا ببغضهم إلا منافق ٠‏ 

O E PP E E‏ کِ 


ت ل لا 


قوله رضي الله عنه : ٠‏ «والذي قلق الحبة وبر وت س ا 


إلي: آث لا بحسي إلا مۇم ولا يبغضني إلا منافق» ٠‏ 


والفضل الوارد لعلي وارد أيضً لصحابة آخرين» بل إن فضائل الشيخين أبي 


بكر وعمر أكثر بكثير من فضائل علي رضي الله عنه۔. 


)4( رواه البخاري (۷/ ۸۷) في فضائل أصحاب النبي يه » باب حب الأنصار» ومسلم )۷١(‏ في 
E EE ele‏ 
ا ب الأتصار وقريش› وباقي E‏ حو ا 
ومن أبغضهم أبغضه الله ) . 


E TE‏ ا و ت ا ا وا ی و 
لاان و غالا مته ويغضهم من علامات النعاق . 


E O E N E EEE 
ت م ا و شا ت خان خخ ر تاو خر م نة ف لجخ جنز ر نحا دة نف م نة فد انفد ةد‎ HE 


N 
dati 


اهل الجاكم في التصحيح وأوهامه في المستدرك وما أجيب به عن ذاك )1۸۹( 


ت || تساهل الحاكه في التصحبح وأوهامه في المسستدرك وما 


ا Fp‏ 
اجيب يه عن ذلك: 


٠.‏ إن من يلقي نظرة على مستدرك أبي عبد الله الحاكم يعرف تساهله الذي جعله 
يصحح عد من الأحاديث الو صو ك و الضعيفة ¢ 9 هلا ماجعل کش العلماء 
يشتد عليه»ء بالإضافة إلى ما أخذوه عليه من ذكره لحماعة من الرواة في كتابه 
٤‏ «الضعفاء»» وجزمه بترك الرواية عنهم وترك الاحتجاج بهم» ثم يخرج بعد ذلك 
يقول الخطيب البغدادي ر خو «أنكر الناس على الحا کم اخادیت زعم 
N E‏ 


a 


n 1 ۴‏ ب e‏ ۴ 4 
ويقول التووي : وهو معروف عندهم بالتساهل › والبيهقى أتقن في هدا 
الفن من شيخه الحاكم». 


E AOE E e ATE E 
دنت‎ e E ويهو هي عنه. ابه رز م صد وق ؛ و‎ 


ساةملة E‏ یکثر من ذلك . 


ومن هنا جاء الاأستدراك والتغقب على تصحيحه لبعض الأحاديث في 
المستدرك» كما فعل الذهبي في تلخيصه» وابن الملقن في مختصر التلخيص . 


: e E SS 


(1۹۰) اعتذار الحافظ عن الحاكم 


وقال السخاوي: «بل يقال : إن السبب في إدخال الحاكم الموضوعات 
والضعيفات في مستدركه آنه صنفه في أواخر عمره» وقد حصلت له غفلة 
وتغیر . أو آنه لم یتیسر له تحریره وتنقیحه› ويدل على ذلك أن تساهله في قدر 
ال و ا ا 

وه ا ول لدی رالرى ا لادا رل م ادك ف 
تعقب الذهبي عن المجلدات الأخرى بشكل كبير وواضح . 


وهذاالاعتذار الذي ذكره السخاوي أخذه عن شيخه الحافظ ابن حجر 
رحمهما الله» فإنه قال فى «النكت» : 

«قيل في الاعتذار عنه : إنه عند تصنيفه للمستدرك كان في آواخر عمره» 
وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره» ويدل على ذلك آنه ذکر 
جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم 
ثم أخرح أحاديث بعضهم في مستد ركه وصححهاء ومن ذلك : آنه أخحرج حديث 
اا ین ب ال وكان قد ذكره في الضعفاء» فقال: «إنه روى عن 
أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من آهل الصنعة أن الحمل فيها 
علیه) ) آھ. 

ولكن السبب الأوجه هو ما ذكره الحافظ أيضًاء وهو أن الحاكم - رحمه الله 
أف الكتاب في البداية وجعله مسودا. وعادة أي إنسان يؤلف التسامح في أي 
شيء يرد عليه ثم بعد ذلك يرجع فينقح ويبيض تلك المسودة» والكتأاب بعد 
التنقيح هو الذي يؤاخذ عليه المؤلف . 


کک فقد ذكر ابن حجر آن المستدرك مجزء إلى ستة أجزاءء وقد جد في حوالي 
i‏ ا صف الشاني من نهارة الصف الال وبدأيهة ات الثاني من المحلد الثاني 
ا | القول ا ق الله الجاكم . 
٠ ٠‏ والمستدرك الآن مطبوع في أربعة مجلدات» والمجلد الأول هو الذي ينطبق 
عليه كلام الحافظ ابن حجر ؛ آي هو الذي آملاه الحاكم» وأما المجلدات الثلاثة 
الباقية فلا. 
٠‏ يقول ابن حجر: إن هذه الموضوعات من الآحاديث التى انتقدت على 
الحاكم إغا تأتي في القدر الذي لم يمله. 
٠ ٠‏ ثم يستدرك ابن حجر على هذا بصنيع البيهقي » ويقول: إن البيهقي إذا روى 
عن شىخه الحاكم حدقا من الأحاديث التي في الربح الأول ا القدر الذى مله 
. اا بالتحديث» فيقول : حدثنا ايو عبد الله الحافظ » لکن إذا روى حدقا م 
الأجزاء الباقية الثلاثة الأر باع الباقية ۔ لا يصرح بالتحديث» وإغا أخذ ذلك بطريق 
اا 

ll‏ إن ا لحاكم ‏ رحمه الله أدركته المنية ولم ينقح إلا مقدار الربع فقط› 
فکال ۔ رحمه ايله _ كلما نقح أحاديث وحدف منها ا وان يەحذفه جاء لجالس 
التسحدبث فأملی یله الأ حأديث عليهم» ول أملی الربح ا ادر کته اة و 
ولم يل الأرباع الثلاثة الباقية. 

حقيقة أنا أعتبرهذا الكلام في حد ذاته صحيحًا ؛ لأننى وجدت فعا أن 

البيهقي لا يصرح بالتحديث إلا فيما أخذه عن الحاكم في الربع الأول فقط . 


وكذلك أيضا واقع الكتاب يدلنا على هذاء فإن عدد الأحاديث التى انتقدها 


i. 
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ااا ا ا ا و کر ا رن 
بالعدد الذي في الربع الأول: 

على كل حال ما دام أن الحاكم ‏ رحمه الله عرف عنه آنه أملى الربع الأول 
ولم تيل الأرباع الثلاثة. وأن الأحاديث المنتقدة في الربع الأول لا تصل إلى درجة 
الوضع» وإغا أحاديث ما يكن أن يجتهد فيه الإنسان» ويعذر- على الأقل - في 
اجتهاده. فهذا هو الذي يكن أن يعتذر عن الحاكم به TT‏ 

هذا بالإضافة إلى آنا إذا أخذنا في أذهاننا أن الحاكم ۔ رحمه الله معروف من 
منهجه التساهل » مثل ما نرى عند ابن خزية وابن حبان» فهما ليسا كالبخاري 
رومسلم في تنقيح الأحاديث والحرص على انتقاء الحديث الذي لا ينازع فيه من 

وبرغم أن البخاري TR OE OT‏ 
EEO al O a‏ 
حبان؟! بل ما بالنا بمن هو اشد تساھلا منھما کالحاکہ؟! 

لا شك آنه إذا أضيف المنهجح المتساهل مع كبر السن الذي ذكر إن صح-» مع 
مسألة تنقيح الكتاب۔ يكن أن يعتذر عن الحاكم بهذاالاعتذار. 
بعض الأحاديث التى الضعف فيها ظاهر . بل إن تعقباته بعض الأحاديث أحيانا 
اا رر اغ الوا ا ا یق جا 
بخرح له بعض الآحاديث وهذا مثل ما حدث في کتابه «تاریخ نیسابور» فانه 


ْ‌ِ 
E 
| 
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(۱۹۳) تريح الحاكم نفسه في بعض كتب المستدرك بتساهله في بعض ما يرويه‎ ٠ 


قال i‏ فو غا اا ( کات ا ا 
اهر تبني لااو ادات پک مها اسا دای قر 
وقد لزم من تساهله في التصحيح تساهله في توثيق الرواةء فإن حكمه بصحة 
إسناد الحديث مع وجود بعض الرواة الضعفاء في ذلك الإسناد يُفيد تساهله في 


وقد صرح الحاكم نفسه في بعض كتب المستدرك بتساهله في 
| بعض ما يرویه: 
٠‏ ثم قال: «وهذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب 
ا ا الاق ا را > هاو و ق 
الكتاب». 

وأيضًا فإن هناك بعض الرواة الذين صرح الحاكم بتوثيقهم عند حكمه على 
بعض الأحاديث› وبعد البحث نجد أن الراجح من حالهم خلاف ذلك . 

فهذه المسألة وما تقدم من دکره خحماعة من الضعقفاء فى كتابه «الضعضفاء)» 
کا و و ا 
يكون يرى من نفسه آنه بلغ درجة الاجتهاد في الحكم على بعض الرجال بخلاف 
ما حكم به غيره من الأئمة ؛ بسبب بلوغه مرتبة الاجتهاد. 


التعريف دمستدرك الحاكم على الصحيحنن: 


ذكر الحاكم في مقدمة المستدرك السبب الدافع له على تأليفه لهذا الكتاب» 
أن البخاري ومسلمًا صنفا في الصحيح كتابين مهذبين» ولكنهمالم 
یحکما ولا واحد منهما بأنه لم يصح من الحديث غير ما آخرجاه. 


أي كانه يقول: آنا يكن أن أؤلف كتابا في الصحيح زائداعلى ما 


أخر جاه . 

ا ق فصا و ا و غ 
جميع ما يصح من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث التي هي مجموع أحاديث 
الصحيحين تقريبا. 

فألح عليه آهل العلم في عصره للرد على هؤلاء المبتدعة؛ لأنهم يرون 
للحاكم مكانة عظيمة في نفوسهم› ومشهود له بقوة الحافظة وبالااتقان ويعرفة 
علم الحديث بشكل تدل عليه عبارات العلماء الذين أطروه وأثنوا عليه. 


ولعل من الأمثلة الطريفة في هذا أن أبا الفضل الهمذاني قدم نيسابور وكان ) 


أية في ا لحفظ › وكان يفتخر على الناس بحفظه هذاء فكان يحفظ القصيدة التي 
Rl E E‏ 
الكتب ما دمت أحفظ القصيدة التي بهذا الطول من خلال إلقائها علي مرة 
واحدة» فأنتم بادعائكم الحفظ والإتقان لا تبلغون شأني ولا تقاربو ني . 


EOPHPETEEHHEETE‏ بابو باستو ت 
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موضوع كتاب المستدرك ( ۱40( 


le E e E E E E 


٠ ٠‏ فبلغ ذلك الحاكم فألقى إليه جزءا حديثيًا وقال: آنا لا أريد منك أن تحفظه من 
کک أول مرة» بل أمهلك أسبوعاً لتحفظ هذا الجزء» ثم بعد ذلك نرى ما تصنع . 

وبعد أسبوع جاء هذا الرجل ورمى هذا الجزء الحديثي على الحاكم» وقال: 
٠‏ ماهذا؟ فلان عن فلان» وفلان قال : حدثنا فلان. وكأنه قال : إنهارقية» أو ما 
إلى ذلك. 
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ا فقال له الحاكم : فاعرف قدرك» فهذه الأبيات التي تحفظها كل واحد يستطيع 
أن يحفظهاء» ولكن هذا هو الذي يدل على قوة الحفظ والإتقان. 

٤‏ ج- أن جماعة من أعيان أهل العلم بنيسابور سألوه أن يجمع كتابًا يشتمل 
٠‏ على أحاديث مروية بأسانيد يحتج البخاري ومسلم بثلها. 

٠ ٠ ٠‏ فهذه الأسباب الثلاثة مجموعها التي دفعت الحاكم ‏ رحمه الله تعالى إلى 
E‏ 

| موضوع کتاب المسندرك:‎ - ۲٣١ 
الات ا كر بف الا اديت مرا غل رب ا مراع اى اتن‎ 
خاد الأحكام وعغير اا الأحكام ورنسه على تسس ات الفقهى‎ 
الخر وف وما اوی اا عا وا وو و ی‎ 
ولم يخرجاها في كتابيهما. وأحاديث أخرى يرى أنها مستوفية للشروط العامة‎ 
للصحة من اتصال السند وثقة الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة.‎ 


وريا أورد في كتابه بعض الأحاديث التي لا يرى أنها صحيحة» ولكنه 
أوردها لبعض الاعتبارات» كالآحاديث الستة التي أوردها في البيوع وصرح 
ببخروجها عن شرط الكتاب كما تقدم. 


(1۹7( ) مجمل منهج الحاكم في المستدرك وبيانه لدرجة الأحاديث وأنواعها عنده 


۳ مجمل منهج الحاكم في المستدرك وبيانه لدرجة الأحاديث 
وأنواعها عنده:. 
ووا اوا حا 
اختلف العلماء فى مراد الحاكم بشرط الشيخين أو أحدهما في كتاب 
«المستدرك)ء٠ومرجع‏ هذا الاختلاف يعود إلى فهم كلامه في مقدمة المستدرك 
حيث قال : «وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع 
كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج ماي اال ومسلم بن 
شات LL‏ 

ثم قال بعد ذلك : «وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد 
احتح بمثلها الشيخان أو أحدهماء وهذا هو شرط الصحيح عند كافة فقهاء آهل 
الإسلام: أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة» والله المعين على ما 
قصدته وهو حسبي ونعم الو کیل . 


فقول الحاكم فى الو ضعن : «ممثلها» اختلف العلماء فى مراده بها : 


فمنهم من قال : أن اود رادا ااا هو ف آل و ال ين احرج ب 

قال النووي : إن المراد بقولهم : على شرطهما: أن يكون رجال إسناده في 
EE‏ 

وقال العراقى : «وهذا الكلام قد أخذه من ابن الصلاح حيث قال في شأن 
الملستدرك : أودعه مارآه على شرط الشيخين قد أخرح عن رواته في كتابيهما» . 


وقال العراقي أيضا: «وعلى هذا عمل ابن دقيق العيدء فإنه ينقل عن الحاكم 


( ۹۷ ( مقصو ده شر ط أ د أشبخين أو أحدهما‎ a ٠ 


تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلاً ثم يعترض عليه لأن فيه فلاتًا ولم 
يخرح له البخاري» وكذلك فعل هي م في المستدرك". 


ا قال e os‏ ا 


٠‏ عبد الله بن يزيد المقرئ» قال : حدثنا سعيد بن أبي آيوب» قال : حدثني ابن عجلان 
القعقاع ت ق ن أت E‏ عن ا هریر قال : قال رسو ل الله : 
ا o‏ کا لمو تة إمانا أحسنهم اتا ر 

افلوفرضتا أن الحاكم قال: إن ها الحديث صحيح عاى شرط الشيخين- مع 
٠‏ العلم آنه لم يصححه على شرط الشيخين-؛ فمقصوده بالمثلية الحرفية أن يكون 
) أبو صالح الراوي عن الصحابي قد أخرج له الشيخان في صحيحيهماء وأن يكون 
ت الراوي عة 5ال القعقاع حکیہ ۔ أخرج له الشيخان» وكذلك ابن عجلان 
N‏ أخرج TE‏ اا آخرج لوا ن 


وعبد الله بن يزيد المقرئ يكون أخرج له الشيخان» ومن طبقة عبد الله بن يزيد 
المقرئ۔ كما سنذكر ۔ »هؤلاء هم الذين أخرح لهم الشيخان. أما من بعد ذلك فهہ 
بعد البخاري ومسلم؟ فهؤلاء لا يشملهم الحكم 

على كل حال : يكون الحكم من هذه الطبقة من الطبقة الثالثة ؛ ET‏ 
عبد الله بن محمد هذا شيخ الحاكم» وابن أبي مسرة شيخ شيخه» وهاتان الطبقتان 
مستنيتان عند الحاكم» لكن من بعدهما هم الذين يشملهم الحكم» فلابد أن 
يكون هؤلاء الرجال كلهم قد أخرح لهم البخاري ومسلم أنفسهم» فهذه هي 
المثلية الحرفية. 


. عن ابن عباس‎ )۲٦١ ٤( أخرجة مسلم‎ )١( 
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ومنهم من قال: بل المراد بالثلية : المخلية المجازية» ويعنون بها أن الققصود ‏ 
وصف الرواة الذين احتح بهم الشيخان أو أحدهماء وهذا يعني آن الحاكم يخرح 
لرواة لم يرو لهم الشيخان أو أحدهماء ولكنهم موصوفون بتوثيق يماثل في در جته 
درجة من أخرح لهم الشيخان» . 

وقد قال العراقي ردا على ابن الصلاح وابن دقيق العيد والذهبي في قولهم 
السابق : «وليس ذلك منهم بجيد؛ فإن الحاكم صرح في خحطبة المستدرك بخلاف 
مافهموه‌عنه»ء فقال: واا اناا قا ع اشر اخ ورای 
ثقات» قداحتج بثلها الشيخان أو أحدهما» . فقوله: «بمثلها» أي بمثل رواتها لا 
بهم آنفسهم» ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث › وإغا تكون مثلها إذا كانت 
بنفس رواتها» وفیه نظر» . 

ومن هنا نفهم أن العراقي يرجح أن مراد الحاكم أوصاف رواة الشيخين أو 
أحدهما لا نفس الرواة» وعلى رأي العراقي يكون الحاكم قد أصاب في جملة 
كبيرة من الأحاديث ما دام الراوي ليس مضعقا ولامتكلما فيهء بل هو ثقة» فلا 
بضر حتى لو لم يخرح له الشيخان» ويعتبر هذا الحديث على شرط الشيخين . 

وقد عارض الحافظ ابن حجر شيخه العراقي في هذاء وقرر أن الحاكم في 
تصرفه في «المستدرك») يريد نفس الرواة. 

فقال ابن حجر : «ولكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين الذين ذكرهما 
E TO CS N‏ 
صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما. وإذا كان بعض رواته لم 
خر جأ له قال : صحيح الإأسناد فحسب) . 


ده بشرط الشيخين أو أحدهما ( 1۹۹) 


غاا عن اي هريرة-رضى الله عنه-مرفوعاً: رلا تنزع الرحمة إلا من 
ا ال ھا حدیث صحیح › وأبو عثمان !ا ليس هو النهدي› ولو کان 
٠:‏ هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين». 
٤‏ فدل هذا على أنه إذا لم يخرح البخاري ومسلم لأحد رواة الحديث فلا يحكم 
به على شرطهماء» وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره. 

وقد قال أيضا: «إن المراد بشرطهما: رواتهما مع باقي شروط الصحة». 

ولكن ابن حجر وجد أيضاً أن هناك أحاديث متعددة فى «المستدرك) قرر 
الجاكم تصحيحها على شرط ا واا ر رواتها من لم يخر ح له 
الشخان أو أحدهماء فلم يسعه إلا أن يحمل ذلك على السو والسيانں هي 
الحاكم؛ حيث قال : «وإن كان الحاكم يغفل عن هذا في بعض الأحيان» فيصحح 
والنسبان» ويتو جه به حینئذ عليه الاعتراض) . 

ثم إن ابن حجر استدل على ذلك بدليل قوي جدا حيث قال فيما معناه : إن 
ما يؤيد أن الحاكم أراد نفس الرواة وليس من يائلهم- أننا نجده أحيانا يقول: هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» فلو أراد المثلية المجازية لقال : 
على شرط الشيخين؛ لآن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم» وشرط مسلم 
دال فيه» ولكته لما وجد في بعض رجال الإسناد من أخرح له الببخاري ولم 
نفس الرواة). 


ګډ ڳل اڳ 


.)٠١١( انظر: المستدرك (۴/ ١١٠)ء والكلام عليه في ميختصر المستدرك‎ )١( 
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)٠١(‏ ا أقسام الحديث في مستدرك أبي عبد الله الحاكم 


[| اسار ديد فة مستدرمة أبة غب الله عاثر | 


القسم الآول: 

أحاديث أخرجها الحاكم بأسانيد احتج البخاري ومسلم برواتها في 
صحيحيهماء وهذا هو الذي يقول عنه الحاكم E‏ 
ا لجاكم قد صاب في حكمه . 


أ لسم الثائي: 
أحاديث أخرجها الحاكم» وحكم عليها بأنها صحيحة على شرط البخاري»› 
ا ا رواة هذا الإسناد عن احتح بهم البخاري؛ فيكون الحاكم قد LL‏ 
| 
| 


الذي يقول فيه الحاكم : (صحيح على شرط مسلم» وبعد البحث والنظر في 
رواته نجد آن سنده صحیح على شرط مسلم قد احتح مسلم بجمیع رواته؟ فیکون 
ا لحاكم هنا قد أصاب في حكمه أيضا. 
أحاديث يخرجها الحاكم ويحكم عليها بالصحة على شرط الشيخين» ونجد ٠٠‏ 
أن بعض رواتها لم يخر ح لهم الشيخان احتجاجاء وإغا أخرجالهم في الشواهد 
والمتابعات والمعلقات ؛ فيكون الحاكم قد أخطاً في حكمه على هذه الأحاديث . 


من لم يخرجح لهم البخاري احتجاجاء وإغا أخرج لهم في الشواهد والمتابعات ؛ 
فیکون قد أخطأً فى حكمه على هذه الأحاديث أيضً . 


٠‏ ا( القسم السادس: 

EGE E E SS‏ او و 
٤‏ ۰ كذلك في حکمه على هذه الأحاديث. 
القسم السايح: 
أحاديث يخر جها الحاكم ويصحهها على شرط الشيخين» وبعد النظر في 
أسانيدها نجد الشيخين لم يخرجا لرواتها على صورة الاجتماع . 

كأن يكون الحديث من رواية هشيم بن بشير عن الزهري» فكل من الزهري 
وهشيم قد أخرح لهماالبخاري ومسلم»› ولكنهمالم يخر جا لهما بهذه الصورة۔ 
أي من رواية هشيم عن الزهري۔ . 

والسبب في ذلك أن رواية هشيم عن الزهري ضعيفة؛ فيكون البخاري 
ومسلم قد أخرجا للزهري لكن من رواية غير هشيم عنه» وأخرجا كذلك لهشيم 
لكن من روايته عن غير الزهري . وهذا هو المقصود بصورة الاجتماع أي أن يكون 
الراوي قد آخحذ عن شيخه عند البخاري ومسلم» فيكون الحاكم هنا قد أخحطاً؛ لأآن 
الشيخين لم يخر جا لهؤلاء الرواة بهذه الصورة عند الحاكم في المستدرك . 
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القسم التامن: || 


آحادیث يصححها الحاكم على شر ط الببخاري» وبعد النظر في آسانيدها نجد 


أن البخاري قد أخرج لرواتها محتجا بهم » لكن ليس بصورة الاجتماع هذه التي 
خر جها الخحاكم . 

کان يروي داود بن حصين حديثا عن عكرمة› فإن كلا من عكرمة وداود بن 
حصين قد أخر ج لهما البخاري› ولكنه لم يخرح لهما بهذه الصورة» وإغا أخرج 
لعكرمة من روايه غير داود عنه» وآخرح لداود من روايته عن غير عكرمة. 
والسبب في ذلك أن رواية داود بن ا لحصين عن عكرمة رواية منكرة. 


القسم التاسع: 

آن یخرح الحاکم حدیتا ویصححه على شرط مسلم› وبعد النظر في سنده بجد 
مسلما قد آخحرج لحميع رواته» ولكن ليس على صورة الاجتماع» وإغا آخرج لهم 
بغير هذه الصورة. 

وماله كا لغال السابق بالنسبة لشرط البخاري مع اختلاف الرجال. 
بالإإستاد على هذه الصورة» فإنه إنما احتج بحماد بن سلمة في روايته عن ثابت 
البناني» وأما روایته عن غير ثابت فلم يحتج بها مسلم . 


(القسه العاشر: 


أحدهماء وبعد النظر نجد أن الحديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم- رحمه الله-. 


ع اماد طا ل انت دائ نات اا طت و ج ةا رآ ب ادنتو نت تة بحل تة خت ل لال 


٤‏ : أقسام الحديث في مستدرك أبي عبد الله الحاكم 


القسم الحادي عشر: 
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين ويذكر أنهمالم 
يخرجاتلك الأحاديث» وبعد النظر والبحث نجد الشيخين قد أخرجا تلك 
٤‏ الآحاديث في صح هما ي وان الحاكم واهم في حکمه : 


أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط البخاري» ويذكر آنه لم 
يحرج ژلك الآحاديث› و دعسل النظر والحث ل البخاري فل أخرح لک 
الأحاديث. 


أحاديث يصححها ا لحاكم على شرط مسلم» ويذكر آنه لم يخرجهاء بعد 
النظر والببحث نجد مسلما قد أخرج تلك الأحاديث . 


القسم الرايع عشر: 
أحاديث يخر جها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو 
يصححها فقط دون أن يذكر شرط الشيخين» وبعد الببحث جد أنها حسنة الاسناد 
فقط . والسبب في ذلك أن الحاكم ‏ رحمه الله لا يفرق بين الصحيح والحسن . 


ا اا 
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لقسم السادس عشر: ) 

أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط اي اهار 
رص حح ها فقط › و جحد أنهاضعيفة الإإسناد» ولكنها ارتقت إلى الحسن لغيره 
بجموع طرقهاء سواء أخرج الحاكم تلك الطرق أو لم يخرجها. 


القسم السابع عشر: 


رصح حها فقط › وهى شديدة الضعف . 


رصح حها فقط » وهی موضوعهة› وفى «المستدرك» من هذاالصنف نحو مائة 
ا وقد ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» أنه أفردها في مؤلف جمع فيه 


ا 


کتاب «التلخیص» للذهبی . 


(۰0) منهج الذهبي في كتابه «التلخيص؛‎ ٠ 


n 


e‏ وهذا الكتاب ألفه الذهبي في مقتبل عمره» واستغرقت مدة تأليفه ثلاثة أشهر 
وأحدعشر يوماء وهي فترة وجيزة بالنظر إلى عدد أحاديث مستدرك الحاكم التي 


منهج الذهبي في كتايه «التلخيص»: 
ا چچ 
امن E E E ET‏ ثم یذکر کلام الحاکم› فيتعقبه» ا 

نره وقد یسکت عنه. 
| وعندما يحذف الذهيي بعض الإ سناد إغا يحذف الرواة الذين لا كلام له 


فيهم» ويبقي في الإسناد الرجل الذي يريد أن يتكلم عنه» أو على الأقل الرجل 
الذي اختلفت فيه عبارات الأئمة. 


فإذا قال الحاكم مشلاً: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخن ولم 
خر جاه) » ووجد الذهبي آن کلام الحاکم صحیح حکاه وذکره ولم بتعقبه بشيء . 
فيقول بعد الانتهاء من الحديث : (ح=ھ e)‏ أي على شرط البخاري ومسلم. 

وإذا صححه الحاكم على شرط البخاري فقط » ورآى الذهبي أن ذلك صواب 
قال : (خ)؟ آي على شر ط اليخارى . 

وإذا صححه الحاكم على شرط مسلم» ورآى الذهبي أن ذلك صواب قال : 
«م»؛ آي على شرط مسلم . 


وإذا صححه الاك فقط» ولم يذكر أنه على شرط الشيخين أو أحدهماء 


...ا إن 
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٠ (۲۰7(‏ تعقب الذهبي للحاكم 


قال الذهبي: ( صحیح ) 


فهذه صور من آنواع موافقة الذهبي للحاكم على تصحيحه . 


ثانيًا - وأما تعقب الذهبي للحاكم فهو على صور أيضنًا ومنها: 


فيقول الذهبي «قلت :خ». 


فإذا جاء في التلخيص كلمة «فلت» فهي تعني تعقب الذهبي للحاكم . 


فإذا قال : «قلت :خ»» آي ليس الحديث على شرط الشيخين» وإنما هو على 


شرط البخاأري فقط . 

وإذا قال: «قلت : م»» أي ليس الحديث على شرط الشيخين» وإغا هو على 
شرط مسلم فقط . 

وإذا قال: «قلت : صسحيح ٠‏ فهو يعني أن الحديث ليس على شرط الشيخين 
ولا آحدذهماء ولکنه صحيح فقط . 

وإدا قال : «قلت : فيه فلان لم يخر جا ¢ فهو بع ان ادت ل غا 
شرط الشيخين ؛ لأنه فيه فلاتا ولم يخرج له الشيخان . 


ومثله إذا قال : «فيه فلان لم يخرج له البخاري» أو (مسلم»» ومثله اذا قال 


الحاكم : (صحیح على شر ط البخارى» أو على شرط مسلم . 

وتعقبه الذهبي بأحد هذه التعقبات . 

وقد يكون تعقب الذهبي بالنص على أن الشيخين أو أحدهما قد أخرجا 
الحديث» فإذا قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 


o O r ia 
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٠٠ -‏ سكوت الذهبي» وأوهامه في التلخيص 


۰ یخر جاه)» وکان قد خر جه الشيخان» نجد الذهبي في «التلخيص» يحكي كلام 
u‏ اكم فيقول : «(خ = م ثم يقول: «قلت : قد أخرجاه»» أو أخرجه (خ) آي 
البخاري › أو خر جه م( آي مسلم . 

وقد يكون تعقب الذهبي للحكم بتضعيف الحديث» فيحكم الحاكم على 
i‏ - الحديث بالصحة على شرط الشيخين أو أحدهما أو بالصحة فقط» ثم يقول 
١‏ الذهبي : «فيه فلان وهو ضعيف» أو « وهو واه» أو «له مناكير»» أو يحكي الذهبي 


كلام العلماء فيه فيقول مثلاً: 


«فيه فلان» ضعفه أبو حاتم » وقال النسائى : ليس بثقة» . 
وقد يكون تضعيفه للحديث بسبب انقطاع في سنده» فيقول: «قلت : 
مرسل»» وهو يعني بذلك في الغالب_ أن التابعي لم يسمع من ذلك الصحابى 
الذي روى الحديث . فهذا بالنسبة لبعض صور تعقب الذهبى . 


ثالتًا - وأما سكوت الذهيى: 


فهو قليل في «المستدرك»» وصورته أن يترك کلام الحاکم؛ فلا یذکره وللا 
يتعقبه بشيء٠‏ وإنا يذكر الحديث فقط . وهكذا يكون سكوت الذهبى . 


ونما ينبغي لنا أن نعلمه أن الذهبي قد وقع في وهام كثيرة في «التلخيص»› 
ومنها في موافقاته للحاكم» وأآحياتًا في كلامه على بعض الرواة» وعذره في ذلك 
آنه ألفه في مقتبل العمر . ومعلوم بأن صغير السن لم ينضج علميًا» ويتضح هذا 
في اخحتلاف ريه في بعض المسائل وفي بعض الرجال بين كتابه «التلخيص» وبين 


- ...ا س 


O EE ۸ E: 
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(Y *۸)‏ تعقب الإمام الذهبي للحاكم 


كشبه المخأخحرة ك «ميزان الاعتدال» . 


وقد اعترف الذهبي في ترجمة ا لحاكم فى «سير أعلام النبلاء» بأآن عمله هذا 
يحتاج إلى إعادة نظر وتحرير . 


تعقب الإمام الذهبي للحاكه: 
گی اا یسلو ایا اديت عن راو مشهور مدل شعبة بن الحجاب؛ 

e‏ وأحيانا قد يعلق يٺ عن راو مشهور مثل شعبة بن الحجاج ؛ 

فحينما يكون له على الإسناد كلام يعلق الحديث على الراوي الذي تدور 
عليه أسانيد الحديث مثل قوله : شعبة عن أبي بلح يحيى سمع عمرو بن ميمون 
الأزدي . . . إلخ. 

ولابد أن يرز الراوي الذي يريد أن يتكلم فيه» مثل قوله : شعبة عن أبي بلج 
قال : «م»؛ أي أن الحاكم صححه على شرط مسلم» قال الحاكم : «هذا حديث 
صحيح لم يخرج في الصحيحين» وهو على شرط مسلم بن الحجاج» . 


وطريقة الذهبى أن يختصر هذا الكلام كلهء فبدلاً من أن يقول: «قال 
| 
| 
1 


الجاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» بدلا من ذلك 
ببحذف كل هذا الكلام ويعبر برمز صغير فقط هو مء ومعتاه أن الحاكم صححه 
ایق 

وعندما قال: «م» قال: قلت : احتج «م٠‏ بأبي بلج . E‏ 
بحتح به» ووثق» وقال البخاري : فيه نظر . 


| 
أي أن الذهبى تعقب الحاكم على هذا الحديث» فقد رأى الحاكم أن مسلما 


تعقب الإمام الذهبي للحاكم (۲۰۹( 


5 احتج بابي بلج e‏ و ا به الذهبى بقوله (قلت لک a:‏ لكي وقد وتی) آي 
شا ر 
e‏ ونقه ویتھ کن ضعمفه . 


فالذهبي ! إما أنه يقر الحاكم أو يتعقبه؛ فإذا تعقه تعقبه فإغا يتعقبه بتصحيح أو 


. بتضعيف أو ببيان أمر من الأمور‎ ٠ 


٠٠‏ فإذاقال الحاكم: هذا صحيح على شرط البخاري» وحكى الذهبي كلام 

الحاكم ثم تركه ولم يعلق عليه » قيل : إن الذهبي آقر الحاكم على تصحيحه لهذا 
٠الحديث»‏ وذلك مثل قول الذهبي وش عر اب فاته ان ال ان اا 
بكر لما بعث الجيوش نحورالشام مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع» قالوا: يا خليفة 
ایو م . 


یراہ اظ ہے 
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ويقصد الذهبي ب «خ- م٠‏ أن هذا كلام الحاكم؛ أي أن الحاكم صححه على 
شرط البخاري ومسلم» فيختصر الذهبي كل هذا الكلام بقوله بين قوسين : خم . 

وإذا لم يتعقب الذهبي الحاكم فيقال : إن الذهبي قد وأفق الحاكم . 

أا إذا تعقبه» كأن يكون الحاكم قد قال على الحديث: «إنه صحيح على 
شرط البخاري ومسلم)› فيقول الذهبي : «مرسا ) . 

أي ليس الحديث على شرط البخاري ومسلم» فهذا الحديث ضعيف ؛ لانه 
مرسل . 

وقد آخرج الحاكم حديث «أكمل المؤمين إهانا أحسنهم خلقا»» ولم 
يصححه على شرط البخاري ومسلم» ولا على شرط واحد منهماء وإغا سكت 


(۲۱۰) الكلام على ماسكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في ذلك 


عنهء فقال الذهبي : «قلت : لم يتكلم عليه المؤلف» وإغا سكت عنه وهو 
صحيح» لذلك لم أره يتكلم على أحاديث جَمة بعضها جيد» وبعضها واه. 
إلخ»» فقد تعقب الذهبي الحاكم في هذا الحديث بالتصحيح . 

ومن أمثلة ذلك أيضا حديث عاصم عن زر بن حبيش قال : 
حرجت مع أهل المدينة في يوم عيد» فرأيت عمر بن الخطاب يشي حافيا شييخا 
أصلع آدم أعسر أيسر› لوالا راعلى الاس كاه غل داب یرد قظری قول 
عباد الله » هاجروا ولا تهجرواء وليتق أحدكم الأرنب يخذفها بالحصى أو يرميها 
بالحجر فيأكلهاء ولكن ليذك لكم الأسل والرماح والنبل». 

فقد خر ج الحاكم هذا الحديث وسكت عنه» فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت : 
صحیح؟ . 

فإذا أورد الذهبي كلام الحاكم مختصرا ولم يذكر بعده: «قلت»)» ولا ذكر 
کلامًا» فهذا يعني آنه يوافق الحاكم . 

وإذا قال : «قلت»» فهذا يعني أنه تعقب الحاكم . 


الكلام على ماسكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في ذلك 


وأمًا إذا لم يَذكر شيًا لا کلام الحاکم ولا شیا من قبل نفسه ؛ فهذا هو الذي 
يقال عليه (سکوت الذهبي» . 

ومن ذلك حديث زياد بن لبيد الأنصاري قال : آتيت النبي له وهو يبحدث 
أصحايه» وهو يقول: «قد ذهب أوإن العلم» قلت : بابي وأمي» ET‏ 
أوان العلم ونحن نقرآً القرآن ونعلمه أبتاءنا ويعلمه آبناؤنا أبناءهم إلى أن تقوم 


)۲۱۱( الكلام على ماسكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في ذلك‎ ٤ 


اللساعة؟ فقال : «نكلعك أمك يا ابن لبيد إن كست لأراك من أفقه أهل المدية. 
أو ليس اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا يستفضعون منهما 
ىشىء ؟ !). 

قال الحاكم : هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه"" . 
ولم يذكر الذهبي كلام الحاكم في الهامش» ولم يعلق عليه . فمثل هذا يقال 

ع کت الاھ عه 
٤‏ وهذه المسالة من المسائل التي يخطى فيها كثير من طلاب العلم في هذا 
الزمان. وأقول: فى هذا الزمان؛ لأنها لم تكن واردة من قبل . 

فبعض طلبة العلم فى الحديث ۔ وبعضهم كتب هذا في بعض المؤلفات ۔ 
يقو ل : 

لا نقول: إن الذهبي يوافق الحاكم» فهذا الكلام غير صحيح؛ لأن الذهبي لا 
ل e‏ & 
یکن أن يخفى عليه مثل هذاالكلام» ونحن محد أن الذهبي إغا يحكيى كلام 
ا لحاكم فقط » فكيف تقولون إنه أقر الحاکہ؟ 

وللجواب على ذلك نقول : تختلف أحوال الذهبي مع الحاكم؛ فالذهبي 
الحاكم فقط » فإذا حكاه يقال له: إقرار وموافقة» وقد بينت مثاله » وأما آنه لا 
يذكر كلام الجحاكم إطلاقًا ولا يتعقبه بشىء» فإن هذا سكوت . فهي إذن ثلاثة 
آخرال: عف6 و اق رار زس ت: 

E ST 


(1) انظر : المستدرك (۳/ »)0۹١‏ وهو عند الترمذي (۳١٠۲)ء‏ وابن ماجه »)٤١٤۸(‏ وأحمد 
(T14 C11 /£(‏ وعیرشم . 


EC e O O r er er E RO E E e e RE e Se E EE Hb O CEI EE HP ROS RI EE RES RÛN EE EF O3 


)1۲( الكلام على ماسكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في ذلك 


نجد آن الذهبي سكت عن حديث عمارة بن حزم قال: رآني رسول الله ع 
على قبر» فقال : «انزل من القبر؛ لا تؤذي صاحبه ولا يؤذيك» . 

فهذاالحديث سكت عنه الحاكم وسكت عنه الذهبي أيضًاء ولكن الذهبي 
O O OE‏ لم یسکت عنه فیما يظهر › اال ور فيه الكللام» بل إنه 
علق الحديث عن ابن لهيعة» فحينما علق الحديث عن ابن لهيعة» وكأنه يشير إلى 
من يقف على الحديث أنى أبرزت لك ابن لهيعة فاعرف آنه هو الذي يعتبر علة هذا 
الحدیڀث . 


فأحيانًا قد يصنع الذهبي هذا الصنيع» n‏ 


تعليقه للحديث بهذه الصورة» وأحياتًا لا يصنع هذا. 

وبعض طلبة العلم الذين شرت إليهم» وبعض المولفين يرون» أننا حين نقول 
عن حديث من الأحاديث : إن الذهبي وافق الحاكم وأقره عليه» كأن يقول 
الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه)» فيذكر الذهبي 
هذا الحديث في «التلخيص» ويقول: «(خ› م»» أي أن الحاكم قال : على شرط 
البخاري ومسلم» ثم لا يتعقبه بشيء-هم يقولون حينذاك: لا يجوز لكم أن 
تقولوا: إن الذهبي وافق الحاكم . ونحن نقول : إن الذهبي وافق الحاكم في هذه 
الالة . 


ومنشاًالنزاع آنهم يقولون: الذهبي لم يصرح بموافقة الحاكم» فهو لم يقل: 


أصاب الحاكم » أو : إنني آوافق الحاكم» ولم ينص في المقدمة على إنني إذا قلت 
كذا فنا موافق للحاكم» فكيف تنسبون للذهبي ما لم يقله؟ ! 


)۱( انظر : المستدرك (۳/ 0۹۰). 
49 من ايرة. 


| الكلام على ماسكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في ذلك‎ ٠ 


نقول لهم : أولاً عرف دائما أن الإنسان حين يحكي كلام عالم من العلماء في 
مقام من المقامات ولا ينتقده ولا يتعقبه بشيء فهو مقر له. 

ل ومشاله: لو أن أحدكم سألني في مسألة من المسائل» ولتكن مسالة الطلاق 
٠‏ ثلائّاء فقال لي: ما تقول في الطلاق ثلانًا؟ فقلت له : الشيخ عبد العزيز بن باز 


يرى آنه يقع واحدة. 


فأنا حینما آذکر کلام الشیخ ابن باز ولا آتعقبه بشيء یکون مقصودي موافقته 
على مثل هذاء ولو لم يكن الأمر كذلك لقلت ااا ا 
أرى كذاء هذا من الناحية اللغوية والناحية المنهجية عند العلماء. 

ثم إننا إذا نظرنا لصنيع الأئمة من قبل الذهبي حتى هذا العصر الذي خرج 
فيه» فإذا بنا جد أن أحداً منهم لم يخالف هذا ا منهج » بل إن الزيلعي في «نصب 
الراية» وهو تلميذ الذهيي ۔ حينما ينقل : تصحيح الحاكم قول في بعض الأحيان : 
«اووافقه الذهبي» . 

وقريب من هذا صنيع ابن الملقن» وابن الملقن في طبقة الزيلعي» ولكن لست 
أدري هلل تتلمذ على الذهبي أم لا . يقول ابن الملقن في اختصاره""“ لكتاب الذهبي 
بعد أن ذكر حديث النبى تيه آنه قال : « كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة غير 
سببي ولسبي) . 

قال : أخرح الحاكم هذا الحديث وصححه وتعقب عليه . ثم بعد ذلك بأوراق 
في ترجمة فاطمة ‏ رضي الله عنها۔ من حديث المسور بن مخرمة مرفوعا: «إن 
الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري» )لم قال الحاكم: 


.)۴۲۳ /٤( انظر : مختصر المستدرك (رقم ١۷٥)ء وهو أيضا في المسند‎ )١( 


ا ل ق 


)۲١١(‏ تفسير خاطئ لعدم إيراد الذهبي الحديث في الاختصار وشات عدم أيراده للحديث إطلاة 


صحیح › وآقره الذهبى عليه . 

فهذا كلام ابن الملقن» وهو في طبقة تلاميذ الذهبي» فهم كانوا عارفين بأن 
صنيع الذهبي هذا يعني إقراره للحاكم على هذا التصحيح على هذه الصورة؛ 
لأننا حين نرجع إلى الحديث الذي ذكره نجدالحاكم قال: «حديث صحيح 
الإسناد»» ثم حكى الذهبي کلامه فقال : صحیح»› آي آنه کلام ۰ ولم يتعقبه 
بشيء» فاعتبر ابن الملقن هذا إقرارا من الذهبي . 

ثم إن باقي الأئمة كذلك. مثل الشيخ آحمد شاكر والشيخ الألباني وأمثال 
هؤلاء» بل حتی ابن حجر“ و السيوطي» ولکن لا ستطیع أن آنسب شينًا لیس 
فيه مستمسك» لكن من نظر في تخريجاتهم وجد من هذا جملة» وهذاهو الذي 
أردت التنبيه عليه في هذه المسآلة . 


تشر خاطيئ لعدم إيراد الذهبي الحديت في الاختصار: 


يقول بعضهم : يعتبر سكوت الذهبي عن الحديث حينما لا يورد الذهبي 
ا لحديث إطلاقًاء فهذا هو الذي نعتبره سكوتا للذهبي» فيبدو نهم ما ظفروا بمثل 
هذه الأمثلة التي ذكرتها من «المستدرك»» وييكن لن تتبع الكتاب آن يعلم أن 
سكوت الذهبي هو بهذه الصورة 3 


والذهبى قد لا يورد الحديث إطلاقًا لسبب من الأسباب الاتية : 
ال رن 
لا يكون الحديث في نسخخة الذهبي ال درت وهذا وارد؛ لن 


(۱) انظر کلام آبن حجر في لسان المیزان (۲/ /٤۳٤‏ ت .)۱۷۸١‏ 


(1( أسباب عدم إيرادہ الحديث إطلاة‎ ٠ 


المستدرك الذي بين آيدينا الآن طبع على بعض النسخ التي سقط منها أحاديث› 
ربعض الأحاديث محقق مستدرك الحاكم لا یستطیع أن يثبته إلا من «التلخيص ٠»‏ 
و«التلخيص» يحذف بعض الإسنادء إلا أن يثبته من «التلخيص»"'. 

- فإذن بعض النسخ تسقط منها بعض الأحاديث» فقد يكون الحديث سقط من 


ا الذهبى . 
الشب الغانى : 


أن الذهبي قد يحذف الحديث ؛ لأنه يرى آنه مكرر» ويصرح بذلك» فیقول : 
«وقد أعاده الحاكم في الموضع الفلاني»» فتأتي للموضع الفلاني» فتجد الذهبي 
) لم يات بالحديث اخحتصارا منه» فلا داعي لتكرار الحديث . 
الال لت 


وقد يكون الحديث سقط من نفس تلخيص الذهبي» فإن هذه النسخة التي 
طبعت سواء المستدرك أو تلخيص الذهبي نسخة سقيمة » وتحتاج إلى إعادة تحقيق 
وإعادة نظر وضبط على أصول خطية جيدة . وعندي آمثلة كثيرة على سقط مهم 
جدا فأحياتًا في تعقيبات الذهبي للآحاديث جد الكلام سقط من هذه النسخة 
المطبوعة» ولكننى أجده في النسخ اللخطية وفي نسخة ابن الملقن» فإذن هذه الأمور 
کلها تکشف هذا الکتاب . 

وبذلك أكون قد انتهيت من | لكلام باختصار على مستدرك الحاكم » وأرجو 
آن يكون قد وضح ولو بعض الشيء . 


(۱) مثاله (۳/ ۲۸) حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ أن 


e 


د اہ و و اق 


)۲۱7( أسباب عدم إيراده للحديث إطلاة 


وعلى كل حال: هذا منهج ليس علميّاء لكن الصواب أن يتكلم عن المناهمج 
أنفسهاء فيقال: من يتساهل في الأحاديث ويعتبر أن مجرد جمع الطرق 
الضعيفة» أنه يكفي لجعل الحديث حستا لغيره» ويعتمد عليه فیمکن أن ينقد هذا 
لمنهح ك «منهح» » لكن لا مجعل هناك قضية القضايا هي : منهج المتقدمين ومنهج 
المتأخرين !! 
> إذن إطلاق العبارة بهذه الصورة خطاًء ولكن يكن أن يتكلم عن الشخص» 
فالسيوطي إذا تناولته بالنقد أستطيع أن أقول : إن السيوطي متساهل » بل له منهج 
غیر جید» فحینما یری حدیثًا فيه ضعیف شدید- وهو الذي فيه راو متروك» وما 
إل دلول a E‏ 
وقد صرح به في آلفيته وفي «التدريب) . 
نقول : هذا المنهج عند السيوطي منهح خطاء فننقد منهج السيوطي نفسه. 


رلو ج لے اب جر تقول : ابن حجر في كلامه على الرواة في 
«التقريب» جيد» وفي نقده للأّحاديث في «فتح الباري» لا بأس به» ولكننا نجده 


في آجوبته عن «مشكاة اللصابيح» في بعض الأماكن عنده شيء من التساهل . 

فيمكن أن يحدد كل إنسان بمنهجه الذي يسير عليهء أما أن نعمُم» فنجعل 
السيوطي مثل ابن حجر مثل الذهبي مثل ابن كثير مثل ابن تيمية مثل ابن اقيم ؛ 
فهذا حطاًء وهم لا يستوون» ولیس كلهم واحدا في مناهجهم . 


ڳو ڳل چ 


سئن ابن مأاجه» اسمه ونسبه ومولده (TY)‏ 


سنن إبن ماه“ 
أيسفه و نسده ومولده: 


هو أبو عبد الله محمد بن زيد الربعي مولاهم أي مولى ربيعة ابن ماجه 
القزوينى الحافظ . 

يقال له : ابن ماجه بإسكان الهاء» وهو أول من نطقهاء فلا يقال فى حال 
N RT‏ 

واختلفوا في هذه النسبة» فمنهم من قال : إن والده یز ید یلق اجه ومتهم 
من قال إنه لقب أو اسم لأمه» ومنهم من قال : بل هو جده» فینبغی آن يقال : 


محمد بن یزید بن ماجه . 


ولکن الل الذي TET‏ ا ما حه ت لوالده رھ ال ت 
كما صرح بذلك بلديه الرافعي في كتابه «التدوين في ذكر أخبار قزوين»" . 


مولده۔ رحمه الله في سنة تسع ومائتين للهجرة ؛ ولدلك هو من قدماء من 
ولد من أصحاب الكتب الستة؛ ولأجل هذا قدم على النسائي في الذكرء وإلا 
دیات الان لے هن اه 


(1) انظر : السابق واللاحق : ۰۱۱۸ وتهذیب الکمال (۲۷/ »)٤١‏ و سیر اعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۷)ء 
وتذكرة ا لحفاظ (۲/١1۳)ء‏ وتهذيب التهذيب (۹/ »)٥۳١‏ والبداية والنهاية »)٥۲ /١١(‏ 
وتاریخ دمشق /٦۳ /۱١(‏ ب)» N I E O OSE ET‏ 
(۲) تاریخ قزوین .)٤۹/۲(‏ 


E eee re eae E OE NER NOE EOE E FIO OG E CEY EC pF E ON ETH N E FOE EA 


(1۸A)‏ رحلته في طلب العلم وأهم شيوخه 


رحل EET‏ في طلب العلم إلى خحراسان والعراق والحجاز ومصر 
والشام وغيرها من البلادء كعادة بقية الحدثن الذين يحر صون على الرحلة فى 
طلب الحديث . 


وفي رحلته هذه سمع من العديد من المشأيخ منهم : 

ااا فة وها غد ارعان ولك أك من الو عن عبد اكه ين 
بى شيبة الذي هو صاحب «المصنف»› ر را ارون غه 

وروی كذلك عن آبي خيثمة زهير بن حرب» وهو أحد الأئمة المشهورين . 

ر ٣ے‏ 

وروی عن دحيم» وهو من أئمة الحرح والتعديل . 

وروى عن أبي مصعب الزهري الذي هو أحد رواة «الموطأ» عن الإمام مالك . 

وقد لازم الحافظ علي بن محمد الطنافسي فأكثر عنه. 

ومن فدماء شيوخ ابن ماجه راو يقال له e TET‏ »> وهذاراو 
O‏ 


اللإسناد من طريق هذا! شيخ . 
وعدد الأحاديث الثلاثية فى سننه من طريق هذا الشيخ خحمسة أحاديث› و 
فى سننه أحاديث ثلاثية من غير طريق هذا الشيخ» ولكن هذه الأحاديث ضعيفة . 


` لبي ۾ يه فسه - ثلاة‎ I SE E DS 


ححلان کل هذه الأحادیث ۔ تقريبا ۔جاءت من طريقه . 


E E 


(۲١۹ ( 'تلامیذه ورواة السثن عذه» عرضه لکتابه السنن على بي زرعة والرازي ومدي صحة ذلك‎ a 


. وکلاهما من بلده قزوین‎ TS 


ابو جعفر محمد بن عيسى المطوعي . 
وهؤلاء الأربعة هم رواة السنن عن ابن ماجه» ولكن لم تصلنا الستن إلا من 
رواية أب الحسر بن القطان فط › وأما بقة بقية الروايات فلا نعلم عنها شيا . 


عرصه لکتاده الستن على آبي زرعة الرازي ومدى صحة ذلك: 


ا ال رجه اهاد فال عرضت السنن على أبي زرعة الرازي»› 
فنظر فيهافقال: أظن إن وقع هذا في يدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو 
أکثرها)» ثم قال : «لعل لا کون فيه تمام ثلاثين حديتًا ما في إسناده ضعف»» أو 
نحو ذلك . 

وهذه العبارة غريبة جدا من مثل أبي زرعة الرازي -رحمه الله تعالى - ولذلك 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن ماجه: 

«کان ابن ماجه حافظً ناقدا صادقا واسع العلم» و إا غض من رتبة سننه ما 
ال اا ال اکرو اا غات وقول أبي زرعة-إن صح 
(ومعنى ذلك أن الذهبي يشكك في صحة نسبة هذا القول إلى أبي زرعة) فإغا 
عنى بذلك -بثلاثين حديثا ‏ الأحاديث المطروحة الساقطة» وأما الأحاديث اإلتى لا 


(۱) انظر: سیر اعلام النبلاء (۲۷۸/۱۳). 


TE 
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)۲۰( ) وفاة ابن ماجه» وحصر مافي سننه من الكتب والأبواب والأحاديث 


ابابا 


تقوم بها حجة فكثيرة› EE A‏ 

وقاته - رحمه إللك ے ٠‏ 

کانت وفاة ابن ماجه۔ رحمه الله تعالى يوم الاثنين› ودفن في يوم الشلاتاء 
لمان بقين من رمضان في سنة ثلاث و سعين ومائتين للهجرة . 

وقيل إنه توفي في سنة حمس وسبعين ومائتين للهجرة» ولكن الأول هو 


حصر ما کی ستن اين ماحه من الكتب والآبواب والأحاديث) 
ذکر الذهبی ۔رحمه الله۔ أن عدد کتب سنن ابن ماجه اثنان وثلانون تابا 
ونقل عن أبى الحسن القطان قوله : في الستن لف وخمسمائة باب . 


وقال الذهبى : وجملة ما فيه أربعة آلاف حديث . 


والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى عدد الكتب فى الطبعة التي بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى ‏ رحمه الله وإذا بعدد الكتب سبعة وثلائون كتابا عدا المقدمة» 
وبالمقدمة يكون ثمانية وثلاثين تابا . 
الات فاا E TET‏ واا ا ا 
فأريعة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثاء ولذلك يكون العدد الذي ذكر_ .| 
E E O‏ 
و هذه E‏ ا نزيد عن الأربعة آلأاف وتلاتماتة و وا حل ا 


اتو قان و دة ال الخ رى وه و ا د دد 


: حطر مافي سئن أبن ماجه من الكتب والأبواب والأحأديث CTT‏ 


a N e as‏ ا 
وهذه الأحاديث التى تربو على آلف وثلاثمائة منها أربعمائة وثمانية وعشرون 
ا و صحبحة» وسا واا ع خد هة ومنها تسعة 


وتسعون حدیًا ما بین واه ومنکر ومکذوب. 


ا ا ا ا لا اا ا ا تی لا لت اس لت ل ا ت اا لت ا ل ل ال الل ETE OT EE‏ 


وهدا فیما يظهر آنه بحسب تصحیح البوصيري لهذه الحاديث» فإن اافظ 
٤‏ البوصيري أل كتابًا سماه «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»» وأورد 
٠‏ الأحاديث التي زادها ابن ماجه على بقية الخمسة وحكم عليهاء فبناء على أحكامه 
جاءت هذه الإا حصائية. 


آما الشيخ الألباني ». فإنه أفرد الصحيح عن الضعيف في سنن ابن ماجه» 
وبحسب حكم الألباني يكون عدد الأحاديث الضعيفة في سنن ابن ماجه لا يزيد 
على ثماغائة حديثاء ومن هذه الأحاديث الموضوعة حديث لا يشك فى وضعه› 


وهو حديث في فضل قزوين'“ ي ا ل و 
(۱) انظر : سنن ابن ماجه (۲۷۸۰)ء كتاب الجهاد» باب ذكر الديلم وفضل قزوين» وهو عن أنس 
ابن مالك قال رسول الله يه : «ستفتح عليكم الآفاق» وستفتح عليكم مدينة يقال لها قزرين . 
من رابط فيها أربعين يومًا أو ليلة» كان له في الجنة عمود من ذهب . عليه زبرجدة خضراء. عليها 
و و و 
أخحرجه ابن الجوزي في « الموضوعات٣‏ (۲/ )۴١١‏ (۸۸4) وقال : هذا حديث موضوع لا شك 
فيه» فأول من فيه من الضعفاء « يزيد بن أبان» : قال شعبة : لأن أزني أحب إلى من أن أحدث 
عنه. وقال أحمد: لايكتب عنه شيىء. وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن حبان: 
لايحل الرواية عنه. 
والثاني : «الربيع بن صبيعا» قال عفان : أحاديثه كلها مقلوبة» وضعفه يحيى . . . إلخ . 
والشالث : «داود بن المحبر» . قال أحمد والبخاري: هو شبه لا شيء. وقال ابن المديني : ذهب د 


(YY)‏ مزايا الكتاب 


ممیزات الكتاب: 


r 
ih 


هذا الكتاب من ميزاته التي ذكرت وحمدت له أنه حسن الترتيب› و سرد 
الآحاديث فيه باختصار من غير تكرار . 


يقول صديق حسن خان فى كتابه «(الطة) : 


وهذا ليس في شيء من الكتب الستة بهذه الصورة. أي تحفظه على تكرار 
الأحاديث» حيث إنه لا يكررها فى الغالب۔» وإن كان مسلم-رحمه الله يكن 
أن يكون قريبًا من هذاء فإن مسلما لا يكرر الحديث في مواضع»› وأما تكراره 
للحديث في موضع واحد» إن کان هذا هو مقصد صديق حسن خان فنحم . 

وللمزي مقولة بالنسبة لهذه الأحاديث الزوائد آي التي يتفرد بها ابن ماجه 
عن بقية الخمسة ۔اتكاً عليها كثير من العلماء» حينما ذكر آن الغالب على ما يتفرد 
به أبن ماجه الضعف . 

وأيضًا نقل هذا القول الحافظ ابن القيم - رحمه الله في كتابه «زاد المعاد»“ 
نقله عن أبى العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله-» و نقل أيضًا في نفس الموضع عن المزي 

حديثه . وقال أبو حاتم الرازي : غير ثقة . وقال الدارقطني : متروك . 

ثم قال ابن المجوزي : ولا أتهم بوضع هذا الحديث غيره. والعجب من ابن ماجه مع علمه كيف 

استحل أن يذكر هذا في کتابه السنن . ولا يتكلم؟! |. ه ) 

وفي الزوائد: هذا إسناده ضعيف › لضعف يزيد بن أبان الرقاشي » والربيع بن صبيح › وداود 

ابن المحبر»ء فهو مسلسل بالضعماء . 

وانظر: «تنزيه الشريعة» (۲/ »)٥١‏ و«اللآلي» .)٤1۳ /١(‏ و«الفوائد الملجموعة» ص )۴۷٤(‏ 


رقم (۱۲۳۷)» و«السلسلة الضعفة» .)۳۷١(‏ 
(1) انظر: زاد المعاد (۱/ .)٤١١ ١٤۳٥‏ 


(YY) ينه‎ 


٠‏ | «البخاري ومسلم) 4 فان الحفاظ تداولو هما واعتنوا رض طهما وتصححهما 


وسبب إيراد ابن القيم لهذه العبارة أن هناك حديثا أشكل على ابن القيم فأخذ 
ابن القيم يناقش هذه القضية» ويشكك في أن الحديث جاءت عبارته هكذا 


٠‏ ضيحيحة مستقيمة» بل يقول : إن الخطآً فيما يظهر من نفس رواة السنن لابن 


وأما ما ذكره عن المزي وأبي العباس ابن تيمية من آن الغالب على ما يتفرد به 


٠‏ ابن ماجه الضعف؛ فهذا مؤداه إلى أن كثيرا من الأحاديث التي يتفرد بها ابن ماجه 


من هذا بقليل » فهذا ولا شك عدد غير قليل . 

ولكن لا يعني هذا أن جميع الأحاديث التي يتفرد بها ابن ماجه ليس فيها 
صحيح ؛ لآن هناك من غلط وحكم على جميع الأحاديث التي تفرد بها ابن ماجه 
اا و ا ن عال اطو تو ل یآ جج جهه اه تا 
هذه المقولة» وقال ما معناه: «بل هناك أحاديث نبهت عليها وهى صحيحة» وهى 
اا و و 

وقد بينت قبل قليل في الإإاحصائية أن من هذه الأحاديث الزائدة حوالي 
أربعمائة وثمانية وعشرين حديثا صحيحا» زذلك فا ء عا فل الو صر وال 

TT 
ر تنبیه)‎ 


ومن الأمور التي يحسن التنبيه عليها بالنسبة لسنن ابن ماجه أن بعض الناس 


ai 


يظن أن جميع الأحاديث لمروية فى هذا الكتاب المطبوع الاو لى الام 
رواية ابن ماجه» والحقيقة أن هناك بعض الزيادات التي زادها أبو الحسن القطان 
الذي هو الرإوي للستن عن أبن ماجه› فقد زاد على کتاب أبن ماجه . 

أن كل حديث مروي فى مسند الإمام أحمد رحمه الله من رواية الإمام أحمد؛ 
فيقول : أخرجه اللإمام أحمد في المسندء وإنما هذا الحديث لا يكون رواه ال مام 
قليلة للقطيعى › ولكن غالب الزيادات لعبد الله ابن اللإمام أحمد. 

امطبوع هكذا: «حدثنا عبد الله قال : حدثني بي . . .» فهذا هو الذي يكون من 
ال ) 

وما إذا قال: «حدثنا عبد الله قال : حدثنا فلان» وسمى شيخا غير أبيه› 
فهذا يعتير هن زيادات عبد آله ابن الإمام أحمذ. 

و لابد حين التطلع في سنن ابن ماجه من التنبه إلى آن زيادات أبي 
الحسن القطان لا تنسب لابن ماجه» فقد أف الدكتور مسهر الدينبي ۔ حفظه الله 
رسالة في جمع هذه الزيادات وألتشبه عليهاء وألرسالة مطبوعة بعنوان «زیادات 
أيى ا لحسن القطان على سنن ابن ماجه»» وعدد هذه الزيادات أربع وأربعون 
زيأدة. 

ولكن ليس كلها أحاديث مرفوعة إلى النبى عه » بل إحدى هذه الزيادات من 
كلام الشافعي ۔ رحمه الله في توجيه سؤال وجه إليه عن السبب من کون بول الغلام 
برش منه وبول الحارية يغخسل» فنبه الشافعى - رحمه الله إلى أن الأصل يعود إلى أن 


إضافة سنن ابن ماجه للكتب الخمسة ۲٥(‏ 


Eiri iE ka 
> الغلام عبارة عن ذكر»ء والذكر خلق من طين» وأن الحارية خلقت من لحم ودم‎ ٤ 

لآنها خلقت من آدم كما قال الله جل وعلا۔: ل وجعل منھا زوجها ب4 . 
كذلك أيضا من هذه الزيادات زيادة من أ بي المحسن القطان في تفسير لفظة 
غريبة» وهى قوله: «قال أبو الحسن القطان: العلادي: العصا) . 

وهذه الزيادة طفيفة» وباقى هذه الزيادات يوردها فى الغالب» لأن هذا 
أبو عوانة الذي توفى بعد وفاة مسلم بن الحجاح بنحو ستين عاما» فيروي حدیثا 
يشترك مع مسلم في شيخه» فهذا يعتبر علو إسناد . 

CB E e 
ودا واا اما تق ارت‎ 
برغم آنه من تلامیذ ابن ماجه» فانه ساوی شيخه ابن ماجه فی علو هذا الاإستاد.‎ 


لم يخالف آحد من العلماء في كون الكتب الخمسة هي دواوين الإسلام 
المشهورة» ولكن اختلفوا في سادس هذه الكتب» فنجد أن أول من أضاف سنن 
ابن ماجه لهذه ا لحمسة ليصبح سادسها هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن 
القيسراني» وهذا في كتابين من كتبه؛ الأول : هو الذي ألفه في أطراف الكتب 
ا وخا ماس دو اکب وا ماو ا اا د و 


ا بن ماجه؛ فيعتبر هو أول من ضاف سنن اين 
EE EG‏ 


ACE (0) 


. . . al nn a anan ime... UTE a. . ا ا . ا‎ 2 . RTE SENET O TOS Or E TT EE e ls lees BiB, E... een a e CLL CI ETT e E r, ei reh Er an e E Een in a O ETE rE, a Ee nnn . 


(YY)‏ أول من أُخرج ابن ماجه من الكتب الستة 


ثم تبع آبا الفضل على ذلك من جاء بعدهء فتبعه ابن عساكر حينما لف كتابا 
فى «آطراف الستن الأربعة»» وهو الذي ضمه المزي إلى زيادات خلف الواسطى› 
وأبي مسعود الدمشقي ليصبح كتاب «تحفة الآشراف» . 

كذلك الحافظ ابن عساكر له كتاب في شيوخ الأئمة الستة» وهو «المعجم 

ثم تبعهم أيضًا الحافظ عبد الغنى المقدسى حينما ألف كتابه المشهور «الإكمال 
ت اساك الرجال» الذي آصبح عمله لر جال الت الستهة» وهو الكتاب الذي 


هذه ایر هدا کا( وزی الكمال». ويعتبر المزي أيضا ممن جرى 


أول من أخرج اين ماجه من الكتب الستة: 

وآما من خالف» فأول من نعرفه خالف في هذا هو رزين بن معاوية العبدري 

في کتابه ريد الصحاح E‏ وهو الأصل لکتاآاب «جامع الأصول» لابن 
ابن ماحه. 


وإنغا قدم من قدم سنن ابن ماجه على موطأً الإمام مالك لكثرة زوائد ابن ماجه 


على الكتب الخمسة» بخلاف موطأ الإمام مالك فإنه ليس كثير زوائده» بل قد 


يكون ليس له زوائد على الكتب الخمسة. 

الوا و حا ا و ما ا ل ار اا س وا 
من جوانب التفضيل لسنن ابن ماجه على موطأا الإمام مالك؛ لأن موطاًالإمام 
مالك يشتمل على موقوفات على الصحابة» ومقطوعات على التابعين» وعلى 


RE O ERE 5 . E E e E e A RA‏ ا ا نی ت 


ول ل آخر بن ماجه من الكتب الستة (YY)‏ 


بلاغات ؛ ؛ وهي الأحاديث التى يقول فيها مالك بلغئی عن رسول الله لله ذا 
ار عق آے کر کا آی آذك ديق اساد وكذلت ال ال٠‏ فاا رة 
أيضتًا في موطأ الإمام مالك لاا المت وللست اسان وهو ورود 


ا الزيادات عند ابن ماجه-۔ قدم من قدم سنن ابن ماجه على موطأً الإمام مالك . 


آما من خالف فاعتبر موطأً الإمام مالك هو سادس الكتب الستة» فلأجل أن 
غالب ما ينفرد به ابن مأجه هو من الأحاديث الضعيفة› فلهذا غضوا الطرف عن 
سنن ابن ماجه» واعتبروا موطا الإمام مالك هو سادس هذه الكتب . 

مع العلم بأن هذا أيضا ليس محل الخلاف؛ بل هناك من خالف واعتبر 
ساد اکت ا ی خو نار SS‏ 
مغلطاي» وتبعه على ذلك العلائي» فقالوا: , بنبغي أن يكون سادس الكتب الستة 
مسند الدارمي آو سنن الدارمي» ولكن مغاطاي زاد على ذلك» فزعم أن الدارمي 
اق اهر س اي ا ا ا اج ر 
يقول: ليس البخاري هو أول من آلف في الصحيح المجرد. وانتقده على ذلك 
الحافظ ابن حجر» ومن أراد أن يطالع هذا فليطالعه في كتاب « النكت» . 

وقد دلل ابن حجر على أن سنن الدارمي يكن أن تعتبر صححيححة» وأن 
مغلطاي حينما آثار هذه الدعوى إنما اعتمد على عبارة جاءت على طرة نسخة من 
سنن الدارمي» فقد ظن مغلطاي أنها بخط الحافظ المنذري» وإنما هي بخط راو 
آخر عن آل ال الا هدعا اترات ا ا ي عا 
المنذري؛ لذلك لم يعد أحد سنن الدارمي ما آلف في الصحيح المجرد. 

فلذلك خططاً الحافظ ابن حجر مغلطاي على مقولته هذه» مع اعتراف الحافظ 
ابن حجر بأن سنن الدارمي أولى بالتقدي من سان ابن ماجه؛ لأن الضعيف في 


(TYA)‏ طبعات ستن آبن ماجه 


سنن الدارمي أقل بكثير من الضعيف في سنن ابن ماجه. 

ولكن الذي يظهر أن مثل ابن طاهر المقدسي لم يلتفت إلى سنن الدارمي 
لأجل احتوائها على الآثار الموقوفة والمقطوعة؛ لذلك غض الطرف عنها 

واا دموا س ان فا لأنها متضمنة للحديث المرفوع ولحودة ترتيبها 

ولحودة سياقه للأّحاديث واختصاره للمتون» ولیعض ا لحر انب قدمست سن ابن 
ماجه مع ما فيها من الأحاديث الضعيفة» بل حتى الموضوعة » ويذكر الحافظ 
الذهبي أن هذا هو الذي حط قيمة سنن ابن ماجه عن بقية الكتب الستة» وإلا 
ففيها جوانب يكن أن تفضل بها هذه الستن على غيرهاً. 


وأختم كلامي هذا بالکلام عن طبعات سنن ابن ماجهء فأقول : طبعت سنن 
ابن ماجه عدة مرات › من آهمها طبعة مع شرح السندي› وهي طبعة قدية . 

والطبعة المشهورة هي التي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » Es‏ 
لأنها تتلاقى مح ترقيم المستشرقين في المعجم المفغهرس . 

وكذلك هناك طبعة أخبرةء وهي التي حققها الدكتور محمد مصطفى 
لای ای ا فی مزال نان حديث عن الطبعة التي حققها 
وة ف اتان وات قدا ن عاا تتا آ0 اغات ورا 
روایات سنن ابن ماجه› SS‏ فأردت 
الک ها دف اغا EEE e‏ 
مناقشة مع بعض الناس في ضرورة إعادة النظر في كتب السنة» وضرورة توثيق 
أصو لها وضبط نصوصهاء فکأن من تناقش معه آثارعليه دعوی» وقال: آنت 


(Y4) ا‎ 


تريد أن تشكك فى أصول السنة وما إلى ذلك› فقال: إننى أردت أن أقدم نموذجا 


ED :‏ فاخترت أصغر الكتب› وهي سنن ابن مأحه» 


وقد ذكر أن هذه النسخة كونها تنة تنقص عن النسخة المطبوعة حوالي مائتي 
E‏ ا تفي أن تكون تلك الأحاديث الزائدة من سنن ابن 


ماجه» ولکنی قلت : هذه نسخة من نسخ سنن ابن ما جه» أما مَّن أراد أن يضيف 
الأحاديث الباقية فعليه ‏ توثيقها . هذا موجز ماذكره لي . 


بالنسبة للشروح لسان ابن ماجهء فتعتبر أكثر من الشروح على سان الشسائي » 
فقد اعتنى بها الكثير من الأئمة» ولكن من همهم شرح لابن الملقن» وشرح 
للسيوطي اسمه «مصباح الزجاجة»» وشرح للسندي . 

وهناك ما يشبه التعليقات بعنوان: «ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن 
ماجه» لأحد الهنرد. 

وهذا تقريًا أبرز ما هناك» مع الإشارة إلى تلك الزوائد التي أخرجها 
البوصيري ۔ رحمه الله في كتابه «مصباح الزجاجة في زوائد سان ابن ماجه» . 

وهذا ما یتعلق بالکلام على سنن ابن ماجه . 

أسأل الله جل وعلا التوفيتق والهداية . وصل اللهم وسلم على نبينا محمد به . 
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سنن النسائي إحدی الكتب الستة التي ا القاصى والداني . 


aT 

| اسمه ومولده: | 

مؤلف هذا الكتاب هو أبو عبد الرحمن آحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن 
بحر اخ ر سانی النسائی الْقاضی . 

ولد -رحمه الله في مدينة نسا في عام خمسة عشر ومائتين» وقيل في عام 
أربعة عشر ومائتين للهجرة . 


والاختلاف جاء بسبب رواية رويت عنه» وبسبب كلام لتلميذه اس سین 
يونس صاحب تاريخ مصر؛ فأبو سعيد ذكر أن مولده في عام حمسة عشر أو أربعة 
عشر » والنسائي نفسه لا سئل عن مولده متی» قال: يشبه أن يكون في عام خمسة 
عشر ومائتين» فهو إذن لم يقطع ولم يجزم بهذا؛ لأنه لم يضبط تاريخ مولدهء 
لكته استدل على ذلك بأآنه رحل إلى قتيبة بن سعید فی عام ٿلاثین ومائتین» وکأنه 
يستشف أن عمره إذ ذاك كان خحمسة عشر عاماء فيكون مولده تقريبًا في حدود 
عام حمسة عشر ومائتين . 


)١(‏ مصادر ترجمته : طبقات العبادي: ١۵ء‏ الأنساب : /٥۵۹‏ آء المنتظم : ۱۳١/١‏ الكامل فى 


E E E E E 
۲٤١ /۲ تذکرة الحفاظ : ۲/ 1۹۸ ۰ الوافی بالوفیات : 1/ 1٦4٤ء مرا الحنان:‎ (۲١ 1 ( 
حسن‎ ۳۹/١ : البداية والنهاية : ۱۲۳/۱۱ تهذيب التهذیب‎ ١٤ /۳ : طبقات الشافعية‎ 

الحاضرة: ۱/ ۳٤۹‏ شذرات الذه: ۲۴۳۹/۲ . 


کک طبه للعلمء 9 روأیته عن اليخار: ي ( (TT‏ 


طلب-رحمه الله العلم منذ الصغرء وهذا فاده كثيراً جداء كما سنشير 
٤‏ إليه . فلجده رحل إلى قتيبة بن سعيد في سنة ٿلاثين وما تین» وأقام عنده ولازمه 
٠‏ أكثر من سنة؛ ولذلك يعتبر إسناد النسائي عاليًا في بعض الشيوخ» ومن جملتهم 
٠‏ قتيبة بن سعيد الذي كان مولده في عصر مبكر» فقتيبة بن سید کان مولده في 
e‏ ا راخ وها تقو غا ر حوالى مائة عام» فظفر النسائي 
٠‏ بأسانيد عالية من هذا الباب» ومن جملتها أحاديث بن لهيعة التي e‏ 
O TE‏ 
ثم إنه لم يقتصر في السماع على قتيبة بن سعيد» 2 
مثل إسحاق بن راهويه؛ وأحمد بن منيع » وعلي بن حجر السعدي» ومن أبي 
داود» والترمذي» ومن أبي حاتم » وأبي زرعة الرازيين» ومن محمد بن يحيى 
الذهلي» وعمرو بن علي الفلاس» وأبي كريب محمد بن العلاءء ومحمد بن 
بشار» ومحمد بن المثنى» وهتاد بن السرى» وأمثال هؤلاء الشيوخ الذين أدركهم 
وروى عنهم» ومعظمهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة» وبخاصة البخاري 
ومسلم . فإذن هو شارك البخاري ومسلم في كثير من شيوخهم ؛ ولذلك ظفر 
E EEE‏ 


روايته عن البخاري:) 

احتلف هل سمع النسائي من البخاري وروى عنه آم لا؟ فنجدالمزي في 
تهذيب الكمال يقطع بأنه لم يرو عن البخاري» وأن الذي وقع في الستن حينما 
الخد تا خمد بن إسماغا» وقل عه النارئ أن هذا من تصرف غض 
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(TTY)‏ روايته عن الحارث بن مسكين من وراء الستأر 


الرواةء والحقيقة آنه لم يسمع من البخاري» وهذه وجهة نظر المزي . 

لكن بعد التتبع وجد أنه فعلاً روى عن البخاري» ومن أراد الإفاضة في هذه 
المسألة فليراجع كتاب «بخية الراغب المتمني في ختم النسائي برواية ابن السني» 
للسخاوي› فإنه بين هذه المسألة» وأظن كذلك أن «بشار معروف» في تعليقه 
على «تهذيب الكمال» وضح هذا أيضا. 

وكان من أدب الطلب عندهم في ذلك العصر الرحلة في ظلب الحديث› 
وهذا الذي حرص عليه وصنعه النسائي› وهو الذې أفاده و في الحصول على 
الأسانيد العالية ارخا ر ا عدة e‏ 
ومصر والعراق والحزيرة والشام» وسمع من کثیر من الشيوخ» وکان حريصا على 
التلقي» حتى وإن كان يصاحب ذلك شيء من العناء بل رعا المذلة . 


قدم۔ رحمه الله على الحارث بن مسکین » وسمع منه» ولکنه لم يستطع 
السماع منه مباشرة- أي بحضور الحلقة كما يحضرها بقية التلاميذ-» وإنغا كان 
يستمع من وراء ستار؛ ولذلك ند النسائي في سننه إذا روى عن الحارث بن 
ا قرئ على الحارث بن مسكين وآنا أسمع » أو يآتي بصيغة مغلا : 
أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع . 

RE 
بقية الشيوخ الذين لا يقيد ذلك بالقراءة عليهم حال سماعهم.‎ 

ل د ا ا ان عا ام اوت ن د 
مباشرة» آنهما كانا قاضيين» وحصل بينهما شىء من الخلاف الذي يحصل في 


ا اي و ر ا ن فا تر (YY)‏ 


الخالب بين الأقران؛ ولذلك لم يستطع النساتي الحضور إلى حلقة الحارث بن 
مسکين ا بينهما من | اا 


النساتي بزي أنكره» ولم يكن يعرفه» فقد كان النسائي لابسا لقلنسوة وثياب تشبه 
ثباب أعوان السلطان» فخشي الحارث بن مسكين أن يكون النسائي من أعوان 
السلطان » فخشي أن يكون قد دس عليه لينقل كلامه إلى السلطان» فمنعه من 
الحضور إلى الحلقة ؛ فآصبح يحضر من وراء الستار ويسمع ويقيد. 


سمع ‏ رحمه الله في رحلته إلى مصر من أحمد بن صالح المصري الذي هو 
أحد الآئمة الذين في طبقة الإمام أحمدء وهو إمام مشهور كثرت عبارات العلماء 
في الثناء عليه » إلا أن النسائي بدلا من الرواية عن هذا الإمام والثناء عليه» انقلب 
على الضد» فأصبح ينال من أحمد بن صالح المصرى» ويتكلم فيه» ويتهمه 
بالكذب» إلى غير ذلك من العبارات التي وردت عن النسائي في حق هذا 
الإمام. 

و اااي د ا فوووا و و ل 
السماع» بل حتى على إسماع أبنائه من الشيوخ الذين يستطيع أن يسمعهم منهم› 
وقن ذلك انةرخل ابنه عبد الله إلى أحمد بن صالح المصري وأحضره معه في 
إالحلقة» وقد وضع أبو داود لابنه عبد الله ية مستعارة؛ لأن أحمد بن صالح لم 
يكن يسمح للمردان بالحضور إلى حلقته. 


)۳5( ذكر الوقيعة التي بينه وبين أحمد بن صالح المصري 


وقد وردت القصة بلفظ آخر » ولعله هو الأصوت»› وهو آنه قيل : إن ابا داود 
أحضر ابنه وهو أمردء ولم يكن وضع له هذه اللحية التي قيل إنه وضعها له» 
وحینما أحضره رفض آحمد بن صالح أن یحدث حتی بخ رج آبو داود ابنه» فقال 
له أبو داود: إنه أحفظ وأذكى من الملتحين فامتحنه» فامتحنه أحمد بن صالح 
فوجده هلا للتحمل» فسمح له باستشناء . 

وقد قيل إن أحمد بن صالح كان عسرًا وشديدا في الإسماع» لايسمع أحدا 
حتی يأتيه برجلين يزكيانه» فيحتاح أن يأتي قبل ذلك فيستأذن ويأتي بمن يزکيه› 
وکان لا يسمح للمردان أيضا؛ ومع ذلك قالوافيه عسر وشدة في خلقه» بل 
وصف ۔رحمه الله بشىء من العجب والتيه؛ كل هذا يبدو آنه كان عاملاً في 
الوقيعة التي وقعت بينه وبين النسائي . 

فيقال : إن النسائي جاء وحضر على اعتبار أنها كبقية حلقات الشيوخ» فلما 
جاء رفض أحمد بن صالح المصري إسماعه» لأنه يعتبر دخل البيوت من غير 
أبوابها فى نظر أحمد بن صالح المصري» فطرده من حلقته» فوقع هذا في نفس 
النسائي» فأصبح يتكلم في أحمد بن صالح المصري؛ ولذلك قال العلماء: إنه لا 
يسمع كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري لهذا السبب . 

ثم إنه- رحمه الله في حال الرحلة يبدو أنه راق له المقام في مصر؛ فأقام فيها 
واستوظنها حتی توفاه الله . 

ولقد عمر النسائی - رحمه الله حيث عاش قريبًا من تسعين عامًا» وقد توفاه الله 
في سنة ثلاثمائة وثلاثة للهجرة. 


وكان النسائي قد ظفر بأسانيد عالية غا جعل التلاميذ يحرصون على السماع 


1 
E 
1 


تلامیذه» وکتابه «:خصائص علي» (Yo)‏ 


من النسائي وعلى لقيه. 

آي ان لن تا 

العامل الأول : أن النسائي عمر فعاش مدة تقرب من تسعين عامًا . 

العامل الثاني : أنه طلب العلم في الصخر» أي ليس كالتعرمذي الذي أشرنا 
إلى أنه تأحر طلبه للعلم ؛ فالنسائي طلب العلم في الصغرء ولا طلب العلم ظفر 
اسادعالة مل ف بن سعيد» وإسحاق بن راهويه» وأمثالهم ؛ فهذه الأسانيد 
العالية التي حصلت للنسائي جعلت طلبة العلم يحرصون على السماع منه؛ 
لآنهم سيظفرون أيضا بعلو الإسناد. 

نسلا مدده: 

جحد كبار الأئمة تتلمذواعلى النسائي» ومن هؤلاء: ابن حبان صاحب 
«الصحيح)» والعقيلي صاحب «الضعفاء)» وابن عدی صاحب «الكامل»» 
والدولابي- ومع العلم بانه یعتبر من قران النسائي ولکنه سمع منه۔ وهو صاحب 
کتاب «الأسماء والکنى» ¢ والطحاوى صاحب «(شرح معاني الاثار» وامشکل 
الآثار» وصاحب «الطحاوية)ء وأبو عوانة صاحب «المستخرج على صحيح 
مسلم؟» وآبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصرا» والطبراني-الإمام المشهور ‏ 
صاحب «العساجم الثلاثة»» واب السني صاحب «عمل اليوم والليلة» وكاب 
«القناعة)ء والذي هو أحد رواة الستن» كما سيأتي إن شاء الله » و غير هؤلاء كثير . 


ara TT 
وذات مرة دخل النسائی ۔ رحمه الله -دمشق» فرآى كثيرا من أهلها منحرقًا‎ 
کمایقول۔ عن علي » ای س یچ ی طالب ۔ رضي الله عنه - مكانة عنذهم»‎ 
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)۳( وقاتسه 


بل رما تناوله بعضهم بالوقيعة؛ فألّف كتاب «خصائص علي» فذكر فيه فضائل 
علی ۔ رضی الله عنه ۔رجاء آن یهدیهم الله 

وقد أنكر عليه بعض الناس؛ لأنه ترك الشيخين-أبا بكر وعمر- وصنف في 
على ؛ فالف بعد ذلك كتاب «فضائل الصحابة)» ولکنه لم يخرح في فضل 
غل رط بل الأحاديث التي وردت في فضل معاوية رضي الله عسنه- لا 

ر ء 

بالضرب › فأخذوا يدفعون في جنبيه› ویہدو آنهم أيضا ضربوه في خصیتیه حتی 
أخر جوه من المسجد الذي كان فيهء فأثر فيه هذا الصنيع ؛ فقال : احملوني إلى 
مكة» فحمل وتوف رحمه الله : 


قيل : إنه توفي بالرملة في فلسطين» وقيل : إنه توفي بمكةء والخلاف جاء بين 
أبى سعيد بن يونس الذي هو أحد تلاميذ النسائي» وبين الدارقطني » فالدارقطني 
برى أنه توفي بمكة» وأبو سعيد يرى أنه توفي بالرملة. وبعض العلماء -مثل 
الذهبي ۔ رجح قول ابن يونس ؛ لآنه تلميذ للنسائي» آما الدارقطني فلم يدرك 
النسائي . 

كانت وفاته ۔ رحمه الله في سنة ثلاث وثلاثمائة للهجرة. وذلك في يوم 


الان لوت غ ا ل ف شي صر 


| 
ا 
ا 


تقديمه على مسلم صاحب الصحيح» وعبادته واحترازه من السلطان» وتوليه القضاء (TTY)‏ 


عرف النساتي بالحفظ والإتقان» حتى إن الذهبى قدمه على مسلم» ويرى 
الذهبي أن النسائي أحفظ من مسلم صاحب الصحيح . 

وكما قلت : إنه ظفر بأسانيد عالية ؛ فحرص طلبة العلم على التلقى عنه. 
ویظهر آنه رحمه الله کان موسر الحال» ونقل عنه آنه کان متزو جا بأربع 
وة و شه ان فى لااب م مر ال ا ان ي امهو و 
كلاما في هذا لا داعي لذكره في هذاالموضع . 


وكان مع هذا صاحب عبادة» وقد ذكروا أنه خرج مرة مع أمير مصر لفداء 
بعض المسلمين الذين وقعوا في الأسرء فوصفوا من شهامته ‏ رحمه الله وحرصه 
على إقامته للسنن المأثورة واحترازه عن مجالس السلطان الذي خر ج معه ما جعل 
العلماء يعجبون به ويثنون عليه . 

وکان۔ رحمه الله يصوم مثل صيام داود عليه السلام؛ يصوم يومًا ویفطر 
يومًاء ومع هذا كان في وجهه شيء من البهاء والنضرة» حتى إن بعضهم كان يظن 
اا و ا انما ر فی ج 
لأجل نسبة الحلي التي فيه» لكن لما سقل النسائي أجاب بأنه يرى حرمة النبيذ 
وليس ممن يتوسح في ذلك . 


وكان- رحمه الله قد تولى القضاء في مصر وفي حمص . 


(TA)‏ ) مۇلفاتسه 


یدرک ا پا ا لات ع ا ا ا 

كتاب «الكنى»» وهذا الكتاب لم يصل إلينا. 

كتاب «الضعقاء والمتروكن») وهو مطبوع . 

E‏ اق ل ا وقد جعل المزي أحاديث هذا الكتاب من 
ااا و ا ا ا و 
الرجال الذين تطرق إليهم في كتابه «تهذيب الكمال». ) 

ويبدو ن النسائي كان حريصاً على تتبع أحاديث هؤلاء الأئمة المشهورين 
المكثرين » فنجده آلف : 


ES‏ حديث الثوري ۔ 
ا ا جریح . 
ا 


mpm‏ کے س اض ونچ یہی ہنع پچ یہ کچل اوا پڑت ع 2داد ا 2اد 


وقد الت غير ذلك من ال ات الك الت عضا ترم كب الس له 
مل اتال »٠‏ وكتاب «عشرة النساء»» وكتاب «عمل اليوم والليلة»» 


كتابه (السنن) » ورواية كتاب السنن عنه ( ۲۳۹( 


وكتاب «|لحمعة)» فهذه اعتبر وها داخلة فى كتاب «السنن الكيير » له. 


كتانه السان: 

واه هذه الک اس و صلت إلسنا کتاب الست » وهلا الحتاب کاب 
کبیر جداء له عدة روايات» نجد في كل رواية ما ليس في الأخرى من الكتب› 
ويظهر أن السبب هو آن كبر حجم الكتاب جعل بعض هذه الكتب يفوت سماعها 
بعض آولئك الرواة الذين رووا السنن عن النسائي»› لكن بمجموع هذه الروايات 
یکن آن يضم بعضها إلى بعض لتشکل كتابا كنبيرأ هو كتاب السنن الكبرى 
E‏ 


رواية كتاب السثن عنه: 

هذا الحتاب جحد الذين رووه عن النسائى كثرة» من جملتھم ۔ كما ذكر احافظ 
ابن حجر عبد الكري الذي هو ابن النسائى . 

-ومنهم ابن السني بو بكر أحمد بن محمد الذي اشتهرت روايته» وسيأتي 
الحديث عنها إن شاء الله . 

-ومن هؤلاء أبو علي الحسن بن الأخضر الأسيوطي› اا 
ال وط 

ومحمد بن معاوية المشهور بابن الأحمر الأندلسي» وروایته مشهورة. 


-ومحمد بن قاسم بن سيار القرطبي» ورواية ابن سيار القرطبي أيضاً مشهورة. 
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وعلي بن أبي جعفر الطحاوي» وليس هو الطحاوي صاحب «شرح معاني 
الآثار». 


وغير هؤلاء أيضا قد رووا السنن عن النسائي . 


إطلاق لفظ الصحة على سان النسائي: 
ولآهمية سنن النسائى وإعجاب العلماء بها جحد أن هناك من أطلق عليها 
الصحة» فسماها باسم «الصحيح»» من هؤلاء۔ كما قيل - أبو عبد الله بن منده» 
وابن السكن› وأبو علي النيسابوري› والدارقطني› وابن عدی› وا خطيب 
البغدادي . 

ولكن هذا يحتاح أولاً التثبت من إطلاق العلماء لفظ الصحة على سنن 
النسائي» فإن صح عنهم أو عن بعضهم آنه أطلق الصحة عليه» فلعله يعني ما 
أخرجه من المقدار الكبير من الحديث الصحيح» مع تنبيهه على الحديث 


ضا 


وأما أن يكون جميع ما في سنن النسائي كله صحيح › فھدا لیس بصحیح کما 


OE 


قذناء العلماء على کتابه الستن: 


من العبارات التي يمكن أن تفيدنا في معرفة مكانة سنن النسائي قول ابن 
e E SERR‏ آبدع | الصنفة للسنن تصنيفًا وأحسنها ترصيغا». 


ويقول عبد الرحيم المكي الذي هو أحد شيوخ ابن الأحمر الذي هو أحد رواة 


eran nian yuan" 


تشدده في الجرح والتعديلء وأقسام الأحاديث التي في السنن ( (۲٤۱1‏ 


السنن» يقول عن سنن النسائي : «إنه شرف المصنفات كلهاء وما وضع في 
الإسلام مثله)» وهذه العبارة قد يكون فيها شىء من البالغة»› ولکنها جاءت من 
قبيل إعجابهم بستن النسائي› وإلا فالصحيحان أحسن مكانة منه. 


وقد عرف النسائي بتشدده في الجرح » وهذا التشدد آفاده في انتقاء الآحاديث 
في سننه الکبری ٤‏ أي أنه ليس كالترمذي الذي خرج أحاديث انتقدت عليه» 
وخرح عن بعض الرواة الذين تسمّح في الإخراج لهم بل إن النسائي عرف 
بالتشدد في اجرح . ) 

وهذا التشدد هو الذي دعاه إلى ترك مثل حديث ابن لهيعة» ا 
العلماء مثل الدارقطني وغيره انبهروا من صنيع النسائي؛ لأن الواحد منهم كان 
ا وا ا ع ا و 
لهيعة حينما يخرج حديثا عن شيخه قتيبة بن سعيد» وقتيبة يروي عن أبن لهيعة» 
وابن لهيعة يعتبر من قدماء شيوخ قتيبة بن سعيد؛ فيصبح عنده أسانيد عالية من 
هذا الباب» فكون النسائي يترك جميع هذه الأسانيد ولا يخرح لابن لهيعة شيتًا 
فيعتبرون هذا من باب الصبر الذي قد لا يحتمله بعض الشيوخ أنذاك؛ فيقولون: 
من يصبر على ما صبر عليه النسائي» كان عنده حديث ابن لهيعة حديثا حديتاء 
ل N RE ROE‏ 


جحد ابن طاهر n‏ اله 
فهو يقسم آحاديث سنن النسائي إلى ثلاثة أقسام : 
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(YEY)‏ منهج النسائي 


القسم الأول : 

ات رچ فی اتی نا ااي ج مناه 

القسم الثاني : 

ا اورت ا عي رط اکن 

القسم الثالث : | 

أحاديث أخرجها النسائي» وأوضح علتها بطريقة يفهمها أهل الصنعة؛ آي 
أنه قد يشير إلى علة الحديث إشارة واضحة» وقد لا يشير إشارة واضحة» ولكنها 
إشارة يفهمها أهل الصنعة» وذلك كأن يورد الحديث مثلاًء ثم يقول: ذكر 
اختلاف الناقلين لهذا الخبر عن فلان-الذي هو أحد الرواة الذين تدور عليهم 
ا و E‏ ر ا 
هذا ا لحديث من الآحاديث المعلولة بسبب ذلك الاختلاف الوارد فيه. فيعض 
الناس قد لا يفهم صنيع النسائي هذاء ولكن يفهمه أهل الصنعة. 


0 پنید 1 
منهجه ‏ رحمه الله صرح به في إخراج بعض الرواة» فإنه صرح آنه لا يترك 
حديث الراوي حتى يجمع الأئمة على تركه. رلعل مقصده-رحمه الله فی 
إجماع الأئمة هو إجماع أئمة طبقة معينة. 


e gd a AE E 
القطان» يعتبر النسائي مثلاً هذا الصنيع من باب الاخحخلاف في ذلك الراوي»‎ 


E Ra‏ کا و 


الرواة الذين ليسوابهذه الصفة مثل ابن لهيعةء فلم يجمع الأئمة على ترك 
حديثه» بل الأمر فيه مختلف› ولكن النسائي ترك حديثه؛ لأنه ترجح لديه جرح 
ابن لهيعة. 

٠‏ والذي يدل على هذا ذلك الحديث الذي أخرجه النسائی من طريق عبد الله بن 
عثمان بن خثيم › OR‏ والراجح في حاله آنه 
صدوق حسن الحدیث إن شاء الہ ٩‏ 

Sen e 
وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما۔ في رسال النبي يه علي بن ابي‎ 
. طالب إلى موسم الحج ليقرآ عليهم سورة براءة""» والحديث معروف‎ 
A O E PO 
کا‎ a 

قال النسائي : «وكأن على , بن المديني خلق للحديث». 

فإذن هو حينما أخرح حديت هذا الراوي بين أن هذا الراوي من الرواة الذين 
اختلف أتمة الحديث فيهم» فعلى بن المديني يج رحه»› وعبدالرحمن بن مهدي 
ویحیی بن سعید القطان رويا عنه؛ آي آنهما عد لاه . فهذا يدل على اختلافهم في 
هذا الراوي؛ ولذلك خرح حديثه» فهذا الصنيع منه يدل على صدق العبارة التي 
دکرت عنه. 


(1) عبد الله بن عثمان بن خثيم» القاري المكي » أبوعثمان» صدوق» من الخامسةء مات سنة ٠١۳‏ . 
أخر ج له البخاري تعليقا وباقي الستة . تقریب ت : ۳۸۳١‏ . 
a‏ 


)54( ) منهج النسائي 


ونجد أنه من شدته في الجرح تجتّب إخراج أحاديث جماعة ممن أآخرح لهم 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء مثل إسماعيل بن أبي أويس"' الذي هو ابن 
أحت الإمام مالك وهو أحد شيوخ البخاري ومسلم. 

فهذا الراوي متكلم فيهء وقد اجتهد البخاري ومسلم فأخرجا من حديثه ما 
نتقياه » وأما النسائي ۔ رحمه الله فإنه أعرض عن حديث هذا الراوي . 

بل إننا لنجد الدارقطني - رحمه الله أفرد مصنمًا جمع فيه أسماء الرواة الذين 
ضعفهم النسائي وأخرج لهم الشيخان في صحيحيهما. ٠‏ 

ولذلك فإننا جد أن من منهج النسائي - رحمه الله في كتابه هذا أنه يحرص 
كل الحرص في الباب الواحد على إخراج الحديث الصحيح إذا وجده» فإن لم 
بجد أخرح بعض الأآحاديث الضعيفة التي برى أن رواتها الضعفين ممن لم يجمع 
الأئمة على ضعفهم وترك أحاديثهم: 

ولر ما وجد النسائي فى الباب حدينًا صحيحاء وأخرج معه بعض الآحاديث 
الضعيفة» والسبب في ذلك كون ذلك الحديث الضعيف تضمن زيادة لم ترد في 
الحديث الصحيح . 


ومغاله: 


ذلك الحديث الذي رواه من طريق سعيد بن سلمة› عن عمرو بن ابي عمرو 


مولى المطلب» عن أنس بن مالك رضي الله عنه آنه قال : «کان رسول الله ل 
إذا دعا قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل 
ر( ااغ ن عاد عد ادن م ن ات و آي عام اا م اود ا ن ای 


أويس المدني› صدوق أخطاً في أحاديث من حفظه› من العاشرة» N CE‏ رح له 
ا لحماعة إلا النسائی . تقریب ت :0۲۷ . 


عنايته بالناحية الفقهية في كتابه السنن )£0( 


والجبن» وضلع الدين وغلبة الرجال . 

قال النساتي لما أخرج هذا الحديث: «سعيد بن سلمة شيخ ضعيف" » وإنما 
ار جناه للزيادة في E‏ فهذا ألحديث جاءث فيه زيادة لم تكن موجودة في 
الأحاديث التي أخرجهاهو من غير طريق سعيد بن سلمة . 


عذادته بالناحة الفقهبة فى كتابه السنن: 
جد کتاب النسائی - رحمه الله من الكتب التى عنيت بالناحية الفقهة» مع ما 
تضمنته من الناحية اللخديثية التى سنشير لبعضها. 
TE OE O ES E ROT‏ 
والتر جمة على تلك الأحاديث عا تضمنته تلك الأحاديث من معان فقهية . 
- فهو إذن مثل الترمذي ‏ رحمه الله الذي سبق الكلام عن صنيعه» فالترمذي ۔ 
طريقتي البخاري ومسلم؛ أي بين الصناعة الحديثية وبين الصناعة الفقهية . 
لكن الترمذي أكثر إيضاحًا لفقه الحديث من النسائي ؛ فالترمذي نجده يعنى 
ا E E‏ اا غ کت ا ى 
أقل إخراجا للأحاديث الضعيفة» فهو أنقى من جامع الترمذي . فلكل من 
الكتابين ميزة عن الآخر› وليس معنى هذا آنه لا يورد بعض الأراء الفقهية» بل 
توردشا كما ساف : 
(۱) آخرجه السائي .)۲١۸/۸(‏ 
۲( سعيد بن سلمة بن أبي الحسام العدوي مولاهم» بو عمرو المدني» وهو أبو عمرو السدوسي 


الذي روى عنه العقدي. صدوق صحيح الکتاب يخطى من حفظه»› من السابعة» أخحرح له 
الا ا ولو و اود وا ها تشر یب ات : RE‏ 


yT 


CA)‏ الأدلة على عنايته بالناحية الفقهية 


الآدلة على عنانته بالناحة الفقهنة: 
CG‏ 
اح کر وهذه اعتبرت ميزة لكتاب النسائي على كتاب الترمذي » فنجده 
بكرر الأحاديث في مواضع متعددة حتى قيل : إنه أكثر الكتب تكرارا للأّحاديث› 
من الأمثلة على ذلك حديث : «إ نما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
را اال رجه ا رر اا ات س ر هر وااو ا 
کثير بلا شك . 

ی وای فی کا ار دارمل ر اها 
ولكن ليس معنى هذا أن النساتي لا ينقل عن الفقهاء آراءهيء E‏ 
قليلة» ومن أمشلة ذلك : نقل عن مسروق-رحمه اللهفتوى له في الهدية 
والرشوة ب روهناك امغلة غير هذا 

ومن الأدلة على اعتنائه بفقه الحديث أنه في أحيان كثيرة يقتصر على موضع 
الشاهد من الحديث › ويختصر المتن حينما لا يهمه بقيته في ذلك المو ضع 

ومن أمثلة عنايته بالناحية الفقهية أنه أحيانًا يورد كلامآ من عنده يدل على فقه 
الحديث » وقد يكون هذا الكلام طويلاء قد يصل نحو الصفحتين . 

ومن الأمثلة على ذلك آنه قال في كتاب المزارعة: كتابة مزارعة)» ثم سرد 
كلاما طويلاً"» وفي هذا الكلام صنع نغوذجًا في كتاب ا ما 
في العقد بين الائنين اللذين يعقدان بينهماعقدآ على مزارعة أرض وهذا يدل 


.)١١١ /۸( انظر : سنن النسائی‎ )1( 
E TT IL EE 


عذايته بالناحية الحديثية في كتابه السنن ( (۲٤۷‏ 


كذلك أيضاً ند أنه يورد في بعض الأحيان الأحاديث المتعارضة في الباب 
الواحد» وهذه الأحاديث المتعارضة في معناها يكن أن يستخلص منها أن النسائي ‏ 
رحمة اه رى الع دا رداك ورن هد ر ادوا خت اله السا 
وعدم ا فقد أخحرج «أحاديث الجهر وأحاديث عدم الجهر» : فکأنه يشير 
إلى أنه يعمل بهذه وبهذه» ولم يرجح شيًا من هذه الأحاديث على الأخرى. هذا 
بالنسىة لفقه الحديث . 


أما بالنسبة للناحية الحديثية أو الصناعة الحديثية » فنجده۔ رحمه الله فى كثير 
N lC O‏ 
الناقلين لهذا الحديث» لكنه في البداية يورد الحديث من طريق» ثم يبوب بعد 
ا ا فيقول : «باب بيان اخحتلاف الناقلين لدی عو فان وغ 
الأوزاعي- »ثم يبدا يذكر الاختلاف على الأوزاعي» مما يدل على أن كتابه هذا 
يعتبر من كتب العلل . 

أو آن النسائي ‏ رحمه الله عني بإبراز علل الحديث» مثله مثل الدارقطنى فى 
كتاب «العلل» حينما يورد علل الأحاديث واختلاف الناقلين لها. 


فجمع النسائي ‏ رحمه الله بين الحودة الحديشة وين الصناعة الحديشة ودن 


(1) انظر : سنن النسائی (۲/ ٠١٤١‏ فمابعدها). 
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)۲٤۸(‏ بعض فوائد كتاب النسائي (السنن) 


فقه ا لحديث» كما أشرنا سابقا. 


كما أن كتابه تضمن فوائد عديدة مثل : تسميته لبعض المكنيين- أي المعروفين 
بالكنى ۔ » وتكنيته لبعض المتسمين الذين عرفوا بأسمائهم » مثل قوله : آبو عمار۔: 
اسمه علي بن حمید . 

كذلك ايض N‏ ا لجليلة في كتاب التسائي حكمه على الأحاديث» 
فنجده في كثير من الأماكن يقول : هذا حدیث منکر › E e‏ 
محفوظ » أو هذا حديث ليس بثابت» أو هذا حديث صحيح . 

فهذه الأحكام من النسائي تفيد- بلا شك طلبة العلم والباحثين والعلماء بعد 
ذلك؛ لأنها صدرت من إمام مطلع مشل النسائي المشهود له بطول الباع في هذا 
الفن. 

كما أن من الفوائد التي تضمنها كتابه كلامهرحمه الله فى الرواة جرح 
وتان وهذا كشير في كتابه» بل إن بعض طلبة العلم في هذا الزمان ذهب 
ليجمع كلام النسائي ‏ رحمه الله. في سننه وجعله في كتاب خرج باسم الست خرج 
من مصنفات النساتي في الجرح والتعديل»» فأورد كلام النسائي من السنن في 
الرواة جر حا وتعديلاً. 

وكلام النسائي هذا وإن كان منثورا في سئنه إلا أن العلماء السابقين عتو أيضًا 


بعحجعة » ولم يهملوه› ولكن هذا الأخ الذي جمعه جمعه في موطن واحد إلا 


عدم اعتنائه بألأحاديث العالية لكرنها غير صحيحة عنده )۲٤۹(‏ 


ا لو رجعنا إلى مثل «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر في ترجيحه كل راو 


النسائي هذا موجودا في كتابه «الضعفاء والمتروكين»ء وقد يكون موجودا في كتابه 
«الستن»» كل هذا ما جمع عن النسائي رحمه الله . 


ود أن الأخادنتف ا آوردها الات کک تة کلھا۔ تقريباً- مسندة» ا 


مروية بالإإسناد المحصل إلى النبي عله » أو من دونه من الصحابة» ولا يورد 


النسائي شيا من الأحاديث المعلقة كما حصل عند البخاري أو عند مسلم على 
قلته وندرته» أو عند الترمذي أيضا على قلته»› وإنغا وجدالذي صورته صورة 


وهذاالكلام آذکره بناء على ما يقوله فاروق حمادة الذي حقق «عمل اليوم 


منهجه فى كتابه «السنن»» وهو من الكتب التى رجعت إليها واعتمدت عليها فى 
تحضير هذه المادة التى أطرحها الآن 


و ن nk‏ 


عدم اعنيائه ا العالنة لكو نها غر صحبحة عنده: | 
9 بالنسبة للأحاديت العالية والنازلة عند النسائي› فأعلى فا غد النسائي 


E E E ET الرياعية» ا‎ EEN 
وا ت ا ا‎ 
ولو تطلب إخراح حديثا ثلاتا لأخحرجه؛ لأن الذين فى طبقته مشل الترمذى‎ 


8 او اک ي عندهم من E‏ الخلائية صحيحة الاسناد شىء 
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(۲0۰( عدم اعتنائه بالأحاديث العالية لكونها غير صحيحة عنده 


فالأحاديث الثلاثية في جامع الترمذي إنما هي حديث واحد» وسبق أن ذكرته 
ر وهو راو مضعف» فالحديث ليس 

أما الأحاديث التى عند ابن ماجه الثلاثية فهى أكثر من هذاالعدد»ء ولكتها 

ET OTT 
. جميعا من طريق جبارة بن مغلس » وهو أيضا ضعيف إن لم يكن ضعيفا جد‎ 

فالنسائى أعرض عن هذه الأحاديث التى قد يكون ظفر بها» وهى ثلاثية ' 
الإسناد؛ ولذلك لم يخرح من الآحاديث العالية إلا رباعية الإأسناد» وهذاكثير 
للم . 

ااا ا ا ی ا ا و 
النبي يله عشرة رواة» والتي أخحرح منها الترمذي حديثا واحدا۔ تقريبًا أما ابن 
ماجه فقد أخرح أحاديث من هذا القبيل ولكنها قليلة . 

و ا ی کا ل ت ا ی ای 
رضي الله عنه وهو في فضل قراءة [ قل هو الله أحد ي . 

ولا آخحرجه النسائي قال : «لا أعرف في الدنيا إسنادا أطول من هذا الإسناد»؛ 
والسبب أنه رواه ستة أو سبعة من التابعين» بعضهم يرويه عن بعض ؛ فطبقة 
التابعين تعتبر نازلة حينما يكونون ستة أو سبعة فما بالك ممن بعد التابعين. 
)١(‏ تقدم عند الكلام على الترمذي . 


)۲( تقدم عند الكلام على ابن ماجه. 
(۳) انظر : سنن النسائي (۲/ .)۱۷١‏ 


هل تنسب السئن الصغرى للنسائي أم لتلميذه ابن السني؟ 


هل تنسب الستن الصغرى للنسائيء أم لتلميذه اين السنى؟ 
هذه مسألة من المساتل التي كثر الكلام فيها. 
أقول : سنن النسائي الموجودة نوعان: 
ا 
القاني : السنن الصغرى» والمسماة ب «المجتبى» أو «المجتنى». 
والاختلاف واقع حول الذي صنف المجتبى ۔الستن الصغرى-هل هو 
اللسائي آم غير النسائي . وفي هذا الاختلاف وقع جدل طويل ينتصر فيه كل 
فریق لرآيه . 


هناك من يرى آن الذي آلف هذا المجتبى هو ابن السني الراوي لهاء وهذاهو 
ا الذهبي» وابن ناصر الدين الدمشقي رحمهما الله تعالى . 

والذي يظهر من صنيع المنذري والمزي أنهما يريان هذا وإن لم يكونا قالا ذلك 
صراحة ؛ لتنا نجد المنذري - رحمه الله في شرحه لسنن أبي داود إذا عزى الحديث 
للنسائي يعزوه للسنن الكبرى» والمزي ۔ رحمه لله حينما أخرج الأحاديث. 
أحاديث النساتي في «تحفة الأشراف» أخحرح أحاديث الكبرى» وحینما تکلم عن 
الرجال في «تهذيب الكمال» تكانم عن الرجال الموجودين في الكبرى» والكبرى 
متضمنة للصغرى في الأعم الأغلب. اھا ر ری وای 
وإن كان في ذلك شيء من التكلف بالنسبة لهذا الرأي لهما. فعلى كل حال : 
الذي نص على هذا صراحة هو الذهبي وابن ناصر الدين . 
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(o)‏ الرأي الثاني 


وهناك فريق آخر-وهم كشر- كابن الأثير» وابن كشير» والعراقي» 
والسخاوي › وغيرهم يرون أن هذه السان الصغرى من تصنيف النسائي تفه . 
وعمدة أصحاب هذا الرآي حكاية جاءت بإسناد منقطع لا تصح > ویبعد أن 
تصح عن النسائي حتى لو وردت بإسناد متصل ؛ اا ا ف 
هذه الحكاية. 


يقولون إن أمير الرملة لا اطلع على السان الكبرى للنسائيء ال اسان 
فنقال: : ھل کل مافی هذا الکتاب صحیح؟ فقال .قال : فآخرح لي 
الصحيح منه؛ فانتقى هذا المجتبى المسمى بالسنن الصغرى »وهو المطبوع 
والمشهور بأيدي طلبة العلم في هذا الزمان. 

أقرل: هذه الحكاية بإسنادها منقطع ؛ فهي إذن لا تثبت من حيث الإأسناد» 
كما أنها من حيث التضمين ما تضمنته من معنى جد أن هذا المعنى غير صحيح ؛ 
لأننا جحد هذه الأحاديث المودعة في المجتبى فيها كثير من الأحاديث التي ليست 
بصحيحة» بل أحاديث أعلها النسائي نفسه» فكيف يكن أن يقال : إنه انتقى 
الصحيح لأجل أمير الرملة؟ 

هذا بعيد جد كما يتضح لمن يطالع سنن النسائي ؛ ولأجل هذا قلت : إن من 
حكم على ستن النسائي بأنها يما آلف في الصحيح » كما نقل عن الدارقطني 
وا لخطيب البغدادي وابن عدي يبعد آن تكون هذه النلسبة إليهم صحيحة» ولو 
صحت _ولر با صحت وهذا لا يهمنا۔» فقديكون مرادهم ماتضمنته من 
أحاديث صحيحة كثيرة ولا يكون مرادهم القطع عليها بأنها كلها صحيحة» فهذا 


الرأي القاني (YoY)‏ 


لا يكن أن يكون؛ لأن هذه السنن تضمنت أحاديث كثيرة أعلها النسائى نفسه. 

كما أنهم اعتمدوا في قولهم بن هذا الكتاب - السنن الصغرى من تصنيف 
النسائي نفسه على أنه جاء من رواية ابن السني عن النسائي » فيقول ابن السني : 
هذا ما حدثنا بو عبد الرحمن النسائي» وينص على ذلك في مواضع . 

أقول : هذا لا يعتبر دليلاً؛ جحد أن كثيرا من الكتب الحديثية التي لها أكثر من 
رواية عن المصنف يحصل فيها زيادة ونقص بين تلك الروأيات _ وهذا كثير-» 
وموطأا الإمام مالك من آبرز الأمثلة على هذا. 

فموطا الإمام مالك رواه جمع عنه» من جملتهم يحيى بن يحيى الليثي› 
ويونس بن بكير» والقعنبي» وآبو مصعب الزهري» وابن وهب» والشافعي› 
ومحمد بن الحسن الشيباني» وغير هؤلاء كثير. فبعض هذه الروايات موجودة 
ومطبوعة» فتحار في ال موطاً برواية محمد بن الحسن الشيباني» وبين الموطا برواية 
ااي وبين الموطاً برواية بي مصعب الزهري» وكل هذه الروايات 
مطبو عة » وتجد في كل رواية من الأحاديث زيادة عن الرواية الأخرى. 

كذلك أيضًا جامع الترمذي فيه بعض الأحاديث الموجودة في بعض 
الروايات» وليست موجودة في الروايات الأخرى. 

وسبق ان تحدثت عن سنن آي داود» وقلت: إن ما كان من رواية ابن العبد أو 
ابن الأعرابي أو ابن داسة؛ في كل رواية ما ليس في الأخرى» وإن كانت رواية 
اوذ هی ا ا ق ا ا حا ری ت 
موجودة في الروايات الأخرى› فهذا أمر طبيعي جدا. 


وما دام أن سنن النسائي كثر ناقلوها والراوون لها عن النسائي ؛ فمن الطبيعي 


Es ray EET FS 8 . E RES ا‎ e SEE oases NAR a O O O E E E EET CEE CHEE HE CEPE POH OEE E EOE EE FET E E E OT ON NEO OES EE E E ۴ 
: 


(of)‏ الرأي الثاني 


جدا أن نجد في كل رواية ما ليس في الأخرى› فمن الأمر الملجمع عليه أن كل 
و وکت وھ اعدا و ا سے مین ای روا 
الكبرى للنسائي» وهذه السنن الكبرى في كل رواية ما ليس في الأخرى. 

وهذا يظهر واضحا في صنيع المزي في «تحفة الأشراف» حينما يقول : 

هذا ليس في رواية ابن الأحمرء وهذا من رواية ابن سيار» . . . إلخ . 

جد یرواه ان الا حمر آخاديت: ار کا املا لست ف روا 
ابن سيار» و جد في رواية ابن الهتدس کتبا أو آحاديث ليست فى رواية ابن 
الأحمر»ء وهم متفقون على أنها كلها تسمى بالسنن الكبرى . 

فإذا كان الأمر هكذاء فليس ببعيد إذن أن يكون ابن السني - رحمه الله روى 
السنن عن النساتي في هذه الرواية» وهذه رواية تضمنت أحاديث معينة» وت ركت 
أحاديث أو كتبا معينة قد يكون ابن السني لم يسمعهاء وقد يكون هو الذي 
اجتباها واختصرها عمدا كما يقول الذهبي . 

فن ا یق فرحا ری وال ا و ا د 
عنه الآونة الأخيرة-يجد أن في حاشية شعيب الأرناؤوط على «تهذيب الكمال» 
للمزي في ترجمة أحمد بن شعيب النسائي ۔ يجد كلامًا لشعيب عن هذا 
الاختلاف الوارد» وقد نصر فيه رأي الذهبي . 

كما انا جد عبد الصمد شرف الذين الذى حف فة الا نراف وفاروق 
حمادة الذي حقق «عمل اليوم والليلة» الا هر ارف ا ن 0 
النسائي هو الذي انتقى هذه السنن الصغرى . 


الرأي الثاني )00( 


ومن الأدلة التي يكن أن ندلل بها على أن هذه السنن الصغرى قد تكون من 
رواية ابن الستي » وأنا أقول: «قد»؛ لأنني لا أجزم» بل أقول: إن الذين قطعوا 
في هذه المسألة قطعا تكلفواء وبخاصة مَن قطع بأنها من رواية النسائي ؛ لأنه ليس 
له مستمسك سوى ما ذكرته من تلك احكاية وهي لا تصح › ومن كول ابن السني 

ومجرد الرواية معروف» فمعروف أن هذه الأحاديث يرويها النسائي» وهذه 
الكتب والأبواب يرويها النسائيء فهذا أمر طبيعي › E E‏ 
يورد عليهم هو : هل صرح ابن السني بأن النسائي هو الذي انتقى هذا الكتاب› 
وهو الذي اختصره» وهو الذي اجتياه؟ 

هل ورد عن النسائي ما يدل على ذلك صراحة بإسناد صحيح؟ 

هذا الذي ينبغى أن يوردوه حتى يتك قائل هذا القول على قاعدة صحيحة 
سليمة» أما ما عدا ذلك فلا يدل على هذا. 

بل الذي يدل على ضعفه أن هذا الاجتباء والاختصار الوارد في السنن 
الصغرى» خد أنه على غير قاعدة وبلا رابط . 

E‏ لا يستند على قاعدة» وليس بين ذلك الانتقاء والآبواب التي 
تركها رابط لأننا جد كتبا كثيرة بأكملها لا توجد في المجتبى إطلاتًا . 

ا کی ی ی ا ا ی ور ا 
إطلاقًاء مع العلم أن هذا الكتاب وردت فيه أحاديث صحيحة كثيرة جداء بل 
كثير منها مخرج في الصحيحين» فإذا كان المقصود انتقاء الصحيح ٠‏ فلماذا همل 
النسائى هذه الأحاديت الصحيحة؟ بل اذا يهمل هذا الكتاب بأكمله؟ 


بل حتى كتاب فضائل القران» وكتاب فضائل الصحابةء وكتاب خصائص 
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(۲0٦(‏ الرأي الثاني 


على » وکتاب الطب» وغير ذلك من الكتب الكثيرة كلها لم ترد في هذا المجتبى › ) 
فلماذا يتركها النسائي مع أن فيها جملة من الأحاديث المخرجة في الصحيحين؟ 

كما أن هذه الكتب التي توجد في المجتبى يعني توجد فى المجتبى وتوجد في 
فإذا كان النسائى أراد اختصار هذه الس الكبرى لتكون صحيحة فلماذا همل 
هذه الأحاديث المذكورة فى الكبرى؟! ولاذا أتى بأحاديث ضعيفة؟ ! 

هذا عكس ما يقهم من تلك الحكاية عامًا؛ لأن هذا لا يدل على أن النسائي 

أراد اختيار ا لحديث الصحيح » وجعله في هذا الكتاب . 

کا ق ف ای ری الا ای 5 کات 
الكبرى» منها كتاب الصلح» وكتاب الإييان وشرائعه» فهذان الكتابان لا يوجدان . 
فى الكبرى» وهذا يدل على أن السن الصغرى هذه المسماة بالمجتبى - رواية من 
الروايات» فكما أن رواية ابن الأحمر فيها ما ليس في رواية ابن سيار» وفيها ما 
اف و ا اه ل فر دف روات 

كذلك أيضا في رواية ابن السني آحاديث وكتب لا توجد في الروايات 
الأحرى» فيمكن أن تضم هذه الروايات بعضها مع بعض لتشكل مقدارا كبيرا 
يسمى السنن الكبرى للنساتي» سواء آكان من رواية ابن السنى أو من رواية غير 
اتا ي ) 

ما أن يقال : إن رواية ابن السنى وحدها هى التى اختارها النسائى» فهذا 
خحطأ وإنما هذه رواية من جملة الروأيات . 


كما أن هذه الستن الصغرى المسماة بالمجتبى فيها أحاديث وألفاظ زائدة فى 


e 


الرأي الثاني ) (o۷)‏ 


الإستاد أو في المتن» وهي ليست في الكبرى› وكذلك فيها زيادة في بعض 
التراجم والأبواب والاستنباطات التي ليست في الكبرى. 

فمغلاً: في كتاب الطهارة زاد في الصغرى باب ليس موجودا في الكبرى» 
وهو باب النهى عن استقبال القبلة عند ا لحاجة جة . 

ادق الق الت ن اا اق اماج ف 
ضعيفةجدا» ا 

فكما أن النسائي وخا چو ر دای ال رال 9 اچ ب 
آحاديث رواة حکم عليهم هو بأآنهم متروکون»› والمتر وك حديثه ضعيف جداً. 
فمغلا: أيوب بن سويد الرملي . قال عنه النسائي : «متروك الحديث» ومع 
ذلك أخرح حديثه"". وهذا من القوادح فيماذكر عن أن النسائي اختار 
الصحيح . 

كذلك سليمان بن أرقم» وهو راو معروف بأنه متروك الحدیث» بل حکم 
عليه النسائي بأنه «متروك الحديث)" 

وكذلك إسماعيل بن مسلمء قال عنه النسائي : وك ا 

وكذلك عبد الله بن جعفر الذي هو والد علي بن المديني» قال عنه النسائي : 
(متر وك الل ) 


ODEs NS 
O TS 
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.)٠١١ /١( إنظر : ستن النسائي‎ )6( 
.)٦١ /۳( انظر : سنن النسائي‎ )٥( 
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(YToA)‏ الخلاصة 


۳ 
¥ 


كماأن هناك بعض الرواة الذين أخرج لهم وهو لا يعرفهم؛؟ آي آنهم 
مجھهو لول عنده» مثل : اس هوا قال عله : «لا آعر فه»' 1 
ومثل : قرصافة_امرآة قال : «لا ندري من هى»"'. 


وهناك راو اسمه مصعب بن شيبة قال عنه النسائي : «منكر الحديث»”" . 


ع وو ا ی ا 
الك الكو ا ال ااا حا اي ا ی 
الأحاديث الصحيحة التى ظفر بها. 

وقد يخرج النسائي ‏ رحمه الله أحاديث ضعيفة ينبه في كثير من الأحيان على 
ضعفهاء» وقد فوته آو يسكت عن الكلام عن ضعفها. 

وما قيل عن أن السنن الصغرى هي التي اختارها النسائي واختصرهامن 
السنن الكبرى لتضم الحديث الصحيح » هذا ليس بصحيح . 

وما قيل من إطلاق الصحة على سن النسائى سواء الكبرى أو الصغرى» هذا 
لن بع حح ودل راقم اسن ل إن السا ههو الى بعل ها 
الأحاديث ويضعفهاء وهذايقدح في هذه المقولة. 


وما قيل عن بعض العلماء أنهم حكموا عليها بالصحة» يكن أن يأول هذا 


الكلام على أنهم أرادوا آنها تضمنت مقدارا كبيرا من الأحاديث التي تربو عن أي 


(۱) انظر : سنن النسائی (۸/ ۸۸). 
(۲) انظر : سنن النسائي (۸/ .)۳۲١‏ 
(۳) انظر : سنن النسائی (۱۲۸/۸). 


(۲٥۹ ( الخلاصة‎ 


كتاب آخر» وتجنبت الأحاديث الموضوعة والمنكرة» وإن ورد فيها شىء من ذلك 
ئه دلا والقلل بعر هن الاد الى لا نى عة حك 

إذن سنن النسائي تعتبر من الكتب الحديثية التي تحتاج إلى النظر في أسانيد 
الأحاديث التي فيها التي ليست فى الصحيحين- فيمكن أن يكون الحديث 
صیححا» وکن أن يكون غير صحيح › ويكن أن يكون هذا الذي ليس بصحيح 
قد تكلم عنه النسائي نفسه وأعله وبين ضعفه» ويكن آلا يكون النسائى قد بين 

ولذلك لا يتبغي لطالب العلم أن يتكى على مجرد إخراح النسائى للحديث 
ليحكم عليه بالصحة» بل يكن أن يستأنس بصنيع النسائي مجرد استئناس إن لم 
يعل الحديث› وييكن أن يطمئن طالب العلم إذا بحث ووجد الإسناد صحيحا 
والنسائي لم يبين علته» فعلى أقل الآأحوال» يقول: لو كان للحديث علة لبينها 
النساتئي مع اجتهادي في طلب الحديث وجمع طرقه والحكم عليه بالصحة. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 
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E E N EE‏ 0 ا 


ا (۲۹۱) 


قرس إلموضوهای 
لموضوع ) الصفحة 
حاجة الكتاب إلى السنة وذكر الأمثلة لذلك MT‏ 
الترهيب من الكذب على رسول الله له OC‏ 


امثلة من حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي 


أول من فكر في تدوين السنة المطهرة س E‏ 
الف ردو الم الط و 
عصر التدوين والتصنيف على الموضوعات . 

فيع البفارج 
سبب تأليف البخاری ۔ ر حمه الله لصحیحه EÊ tee‏ 
رية الإمام البخاري - رحمه الله للنبى ت o‏ 


کک ر لے 


۳" 


E a Ta 
۱١ انتقاده للأخطاء على بعض مشایخه فی سن مبکر سسس‎ 
۷ قصة الإمام البخاري- رحمه الله مع أهل بغداد سسس‎ 
ا٣ اختبار أهل بغداد للإمام البخاري وامتحانه في الحفظ سسس‎ 
N ey . تعجب الحافظ العراقي من حفظه ۔ رحمه الله‎ 
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(TTY) 


عدد احادیث صحیح البخاري . 

تصحيحه لأحاديث لم يخرجها في جامعه . 
EE‏ 

عرض الإمام البخاري لصحيحه على أئمة عصره . 
اللاعتراض على أربع أحاديث في الصحيح»› وموافقة 
e a NS‏ س 
موضوع کتاب البخاري وتسميته Ty‏ 
اهتمام ارمام البخارې بالفقه في تصنيفه للصحيح ass‏ 
مذهب الإمام البخاري في تراجم الأبواب . 

المراد بالآحاديث المعلقة» مع الأمثلة لذلك سسس 

بيان أسباب وضعه لبعض الأبواب وفيها الآثار المعلقة 

ر خاد 

تصرف بعض النساخ في بعض الأبواب 

مناسبة الحديث للباب قد تكون ظاهرة وقد تكون خحفية . 
وضعه نحدیث : «إ نا الأعمال بالنيات ...) ول صححه o‏ 
تطاول بعض العلماء على البخاري بسبب ذلك a‏ 
بيان سبب إيراده لهذا الحديث أول الصحيح . 

حذو كثير من أهل العلم مسلك البخاري في افتتاح 

کتبھم بهذا الحديٿ . 


۲ 


3 


قول العلماء : إن فقه البخاري في ترأجمه Y۲ EE ERENT araste‏ 
1 ھللا ادىت وان س ذلك a ES ASE‏ ۳ 


الكلام على المعلقات في صحيح البخاري E e‏ 
أو ال لفل اعا هد العاقا ت E ooo ao bung‏ 


تقسيم الأحاديث المعلقة عند البخاري إلى قسمين E E‏ 
قاعدة هامة في الموقوفات والمرفوعات عند البخاري E‏ 
أسباب إيراد الإمام البخاري للأحاديث المعلقة في صحيحه SS‏ 
ذكر بعض الأمثلة لصيغة الجحزم والتمريض E‏ 
ساب عدم إیراده لبعض الأحاديث المعلقة في صحيحه › 
و مشال ذلك E‏ 
ثبوت الحديث المعلق عند البخاري إلى من جزم به ومثال 
التنبيه على أن «كل ما يورده البخاري بصيغة التمريض› 


ساي مسلم 


E MN E O إسمة و سىك ومولده‎ 
15 ٠ i aaa SE ae ea eA ARRAS ASS طلہه ۳ 4 9 ل سب وفاته‎ 


a ET ® E E EEE, Er gr EEE rE Tr EH EEE Er ge EEE EEE gE FE ir RIE pr mes gE SEHEEE HEPEErEs gEEE ges gE gH gH gE ETE Ee rE wr mn mE rH 


)14( ) مناهج المحدثين 


هل استوعب مسلم بن الحجاج كل الصحيح E OO‏ 
قول الإمام مسلم -رحمه الله ليس كل شيء دی ي 


ج ةرجه ا ا a‏ 
ا ویب الإمام مسلم ‏ رحمه الله لکتاره ٩ ST‏ 


تفضيل ال مغاربة لصحيح مسلم على البخاري E O‏ 
الفر E o‏ 
عدم اهتمام الإمام مسلم بالأسانيد العالية بقدر اهتمامه 
E TS‏ 
سبب عدم اهتمام مسلم - رحمه ا و العالي E‏ 
بيان منهج الإمام مسلم آنه لا يرى الرواية با معنى بخلاف 


)۲٣٥( ac U. 


الكلام على الأحاديث الاثني عشر التي قيل إنها معلقة 


الموقوف والمقطوع عند البخاري ومسلم Ol FERS‏ 
خحلاصة القول في رواية آبي الزبير I O N‏ 
ذكر بعض الأئمة الذين نقضوا صحيح مسلم وبيان تلك 


E المعاصرين‎ 

سنن ابچ طاو 
اسمه ونشاته ورحلاته لطلب العلم O‏ 
O a a‏ 


أنتقأله إلى البصرة ۾ و سسب N E E a‏ 8 


عجائب ما راه  _‏ 
تللامذه “٦٤ so‏ 
ملاز مته امام EE O‏ 


E O e o 


RR DO OT E OTD ۹ O LOD OO HEE OEE DOE HEH BID LE EH CEL EO CTH E EES HO ET EH ELT E EE î lse Ea 8 


(۲۹7( مناهج المحدثين 


ميزات رواية ابن داسة على رواية اللؤلؤي N. A CSSD‏ 
منهجه فی إیر اد الأحاد تت BV semen‏ 


رغبة الإمام آبی داود فی الاختصار ودلیل ذلك e e‏ 
هل شمل جميع الأحاديث الصحيحة؟ VI. e es‏ 
احتلاف آقوال العلماء في توضيح عبارة أبي داود أن ما 


هل الأحاديث التي سكت عنها آبو داود وفيهاوهن 

ثناء العلماء على السنن و إعجابم VE mm û‏ ! 
ت E ESS O a‏ 
بیان بعض ادمات التي RT‏ بي E‏ ا 
استدراك وتنبيه: في بيان أن كتاب المراسيل جزء من ) 
EE o O a‏ 


E. a aS O 


(YY) ٠ الفهرس‎ 


ذكر بعض المراجع التي تكلمت عن سنن أبي داود 


mm mF FEHM mE EFE LHASA RRS EMNNERHAFEHFRHENFhn FnSFhHAAFnAECFhEFhn RRNRERNFRNRFRNNLENRN ANNI N 


هل إطلاق أفظ «الصحيح قلي الترمدئ صحيح î a‏ 


ما هو منهح ال مڏي فی لا الكتاب؟ N ORS‏ 
تأثره بشيخيه البخاري ومسلم في تأليفه للكتاب مع 


E e E E O DD DD OD De DD DE LD ARLE POET DED HTD CET HE HOES ETH COOH DII TOT HL CH ETH EHED E LE E E ET ا‎ 5 
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(YA) 


قول ابن رشد وأبي بكر بن العربي في ذلك a Eas E‏ 


مثال آخر لبيان تأثر الترمذي بشيخه مسلم e‏ 
مزايا التر مذي على شيخيه ومثال ذلك E E E‏ 


الكلام على الحديث الحسن عند الترمذي وذكر أول من 


الكلام على قول الترمذي : (حسن صحيح) .... 


تأثر الترمذي بشيخه البخاري فی ذلك a SS‏ 


تو جيه العلماء لقول الترمذي : (احسن صحيح' . 
e EE‏ حدثت عن جامع الترمذي ... 


سيل إبن حزيمك 


وکود 


تول الشيخ احمد شار اليوط في تقد ييه عليهم a‏ 


مولده وسيوخه e‏ 


پا اد اع 


مناهج المحدثين 


A 


)۲۹۹( ) |  : الفهرس‎ 


ا اء عليه وذکر مذهيه EE O IN‏ 


شجاعته وجرآته في ا لحق A E e‏ 
ذکر کرامة حدثت له في إحدى رحلاته للعلم E‏ 
وا رة ال و مدا E a‏ 
اسم كتابه الصحيح وسبب التسمية بذلك N‏ 


ا ماکان رای خان را کا TT a‏ 
ذکر طریقته فی اختصار إلا حاديث O‏ 


تعهده كتبه بالزيادة والتنقيح E yT‏ 
إملاؤه لکتبه ودليل ذلك E a‏ 
مكانة صحيح ابن خزية ومنزلته عند العلماء ES SM‏ 


ذكر بعض الأمثلة على ذلك O eee o‏ 
زه ج e‏ لابن حبان على صحيح 


و د ود E e‏ 
يږ هام حول الأ حاديث EE e O ET‏ 
أمثلة للأحاديث التي توقف فيهاعن الحكم بالصحة 

أمثلة للأحاديث التي أخر جها وظهرت له علتها فيما 

E a O O 


e N O CL CL OL LL CLL LL LLL lL LoD Ll lC ILC E LL L1 LL LL Ll lL Ll EL 
9 a O E O E RD O E E EE E E LD iE EE CEO EE Ei EHED HEE CEE EH IO OE EEO TO OOS 


(TY) 


آمثلة للآحاديث التى خر جها لكونها عارضت ما ذهب 


pe 


غلط الحافظ ابن حجر على ابن رة سس 
تا الساذ الذهبى عليه EO E e‏ 


ملخص منهج ابن حزية ى صب جحد e O a‏ 


دقته ر حمه الله فی تعقبه للأّحاديث 


قول الدمياطي والحافظ ابن حجر في بيان أن صحيح ابن 


خزية أكثره مفقود ولم يوجد منه إلا الربع E‏ 


bees O 
yy أمثلة على استنباطاته الفقهية‎ 


افلا غل ول س اردق 

أمثلة إزالته للمشكل ورفعه للتعارض 

أمثلة إزالة الالتباس بين أسماء الرواةء وبيان اسم الرجل 
المذكور بكنيته أو لقبه 


أمثلة كلامه على الرجال جر حا وتعديلا a‏ 


آمثلة رده لرواية اللدلختن a‏ 
تضعيفه لرواية ابن لهيعة» وإن كانت من طريق أحد 
العبأادلة 


امثلة نصه على عدم سماع بعض الرواة من اخرين 


SS O O إليه‎ 


ITI TIT TTT T IT TLIC IIIT TILTITITITTIITL ITD IIT TTI TT IIL 


¥ 
¥ 


O 


pm ma pHa Ha ar‏ ج ج چ چچچ اجا ودم لوو ف س م ق ا ا ا و ر و م ساد 


(Y1) ) ٠“ الفهزشس‎ 


أمذلة بيانه للعلل الخفية في الأ حاديث E‏ 
االو رة د حر يه في EE a‏ 
أمثلة أصالة E OS Ra A‏ 
آمثلة دعو ته للخير والفضيلة فى کت4 EY mmm‏ 
هيع أبن لبان 
ىة 9 أ Aumn EO meses‏ 
E a a‏ 
تخصصه فى الحديث» وتوليه للقضاء EY esses!‏ 
منازعته مع الأحناف» وقدحه في الإمام بي حنيفة O‏ 


مثا لبعض استنہاطاته الكلامة EA esses‏ 
إغرابه في بعض الاستنباطات» ومثال ذلك E n a‏ 
2 ا اا الموهمة ا O as dS‏ 
قوله : النبوة: العلم والعمل O‏ 


اعتذار الحافظ الذهيى عنه فيما قال E ROD RSS‏ 


. EE ا‎ a E O E E DS O EE BT DTT EIT EHD ETH EE EL E Ried MS EES EEE CH CET EES O ETE EOE ET EEE O EE Fry arami n E lee... Cl... 
1 


(VY) 


طرده من سجستان وسبب ذلك EE SEER Da RE‏ 
EO mete, a E SS‏ 
و لجمیع کتبه على طلة العلمء وهال س ضnأغÎaz oo mm‏ 
جا ا O O‏ 
ثناء العلماء على تصانيفه» وبيان منهجه في بعضها سسس 0۷ل 


ذكر بعض كتبه المفقودة والمطبوعة الآن E‏ 
بیان اسم کتابه الکامل NR ees‏ 


سبب تأليفه للکتاب O‏ 


المرادبالتقاسيم والأنو اع ل e‏ الصحيح O‏ 


2 0 و 
N . 2‏ 
E...‏ 
re‏ 
Ra‏ 
E: . ۸‏ 2 
E, 7‏ 
i‏ 
E‏ 
PS‏ 
ا 
EB 3‏ 
ohn‏ 
ا 
HARE‏ 
E‏ 
e‏ 
e‏ 
E‏ 
e.‏ 
ا 
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E‏ 
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E‏ 
1 : . 
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se a E PIL ra TE IH waar PET PRR N EE 


٤ EE as CGT 
O o O تساهله في التوثيق وتشدهه في الحرح‎ 
تقد العلماء لصحيح ابن حزية على ابن حبان ومستدرك‎ 
اعتناء العلماء بصحيح ابن حبان وذكر بعض خدماتهم‎ 


مقصد الحافظ أبن حجر بالفهرسة على إلأطراف TO‏ 
الكلام على كتاب 7 لا حسسان) ومؤولفه وطریقته فی 


n RE RE‏ د 


انو خان O a‏ 
VE e AN E E‏ 
توضیح منهج ابن حبان في علل الأحادیث ومثال ذلك سس ۱۷۳ 
تصحيحه لبعض الأحاديث المنكرة ومثال ذلك oy‏ 
مستطرمة أبچ غبد ألله الحامجر 
مولده وطلبه للعلم O‏ 


i OOO E ناء العلماء عليه‎ 


E lL OG a التهم التي أتهم بها‎ 


E e o. وی‎ 


أهم الأسباب التي دعت بعض العلماء إلى وصفه 
بالتشيع أو الرقض _ DAS sss‏ 
A I a GCOS‏ 
الكلام على بعض kN‏ ع الجاکہ E‏ 
تساهل الحاكم في التصحيح وأوهامه فى المستدرك» وما 
اعتذار بعض الأئمة عن الحاكم E‏ 


تصریح الحاکم بتساهله في بعض ما یرویه EF eae‏ 
التعريف بمستدرك الخحاكم على الصحيحين E a‏ 


e nn Oh EEE Oh FO ES ES E DH HD OD HOD HOLD EL CT ED FEE E ED HED BEE COE E OSE O TOM OHO HOO Eê ا‎ TN HY 2 


(V4) 


ا اش ل 
O ae O‏ 
۳۔مجمل منهج الحاكم في المستدرك» وبيانه لدرجة 
OE a OS‏ 
مقصو ده بشر O e a a O‏ 
أقسام الحديث في مستدرك أبي عبد الله الحاكم E o e‏ 
ما ألف حول المستدرك E yy yT‏ 
منهح الذهبي في كتابه «التلخيص» ٤ E a‏ 
صور تعقب الذهبي للحاكم E‏ 


او هام الذهبي في «التلخيص )| سسس OY‏ 


الكلام على ما سكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في 


LERTELETEIC BIET GECE EES LEOLH E: 


1 IEEE IT TTT FTTH TI TT TT rer i E a TY 


تفسير خاطى لعدم إيراد الذهبي الحديث في الاختصار E amet‏ 
أسباب عدم إيراده للحديث إطلاق E‏ 

سنن إبن ماله 
اسمه ونسبه ومو لده N Dy‏ 
رحلته في طلب العلم و آهہ O O SS‏ 
تلاميذه ورواة السنن عه E‏ 
عرضه لكتابه السنن على أبي زرعة الرازي ومدى صحة 


(۲۷٥ ( الفهرس‎ 


O. ASAR ET 
Te Ce O والأحاديث‎ 


إضافة سنن ابن ماجه للكتب الخمسة E a‏ 

ذكر أول من خالف وأخرح ابن ماجه من الكتب الستة TT‏ 

طبعات سنن ابن ماجه aT‏ 

شر وح سنن ابن ماجه EE O‏ 
سنن النسانج 

E 


IT e a 
he SE a A a a a a تلامىذه‎ 


EO SS GRR E ت‎ 


عادته وا حترازه من 1 


رواية كتاب السنن عله N a SS‏ 


إطلاق لفظ الصحة على سنن النسائي yy‏ 
ثناء العلماء على کتاره السنن RS RS‏ 


تشدده في اخر چ والتعديل E O E‏ 
أقسام الأحاديث التي في السنن yy‏ 
منهج اللسائى a. O‏ 
عتايته بالناحية الفقهية في كتابه السان r‏ 
الأدلة على عنايته بالناحية الفقهية في كتابه الستن o‏ 
عنايته بالناحية الخحديثية في كتابه السان س 


بعض فوائد كتاب النسائى «الستن) س 
عدم اعتنائه بالآحاديث العالية لكونها غير صحيحة 


نیل ن FHRFAahH‏ 


هل تنسب الستن الصغرى للنسائي» أم لتلميذه ابن 


الرأي الأول 
الرآي الثاني 
خحلاصة ما سبق 


الفهرس . 


E۹ 


